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  التنوع الثقافي في ظل القانون الإسلامي
  وأثره على المجتمع

  
  )* (هاني بن عبد االله الملحم ٠د                                          

  : ةراس الدأهميةُ
 *بيانههجِه ومنْيمِ الإسلام بقِلِ تكام،نظامٍل  كأوديني وسياسي وتاريخي  قري 

ويحترمالتعد د الثقافيلفهمِ؛ والمذهبي وتغايرِ البشرِ من طبيعةِ الاختلافَه أن  
؛همراتِعقولهم وتصوهجِ ودعا من خلال منْختلافَ؛ الا لذا احترمه القرآني 

  تحقيق الأمنِ من أجلِ؛ الأمرِولاةِإلى ه والله ورسولِ إلى امِه إلى التحاكُوقانونِ
 لأتباع  والعقيدةِينِ الد حريةِ في ضمانِهذا ظاهر، و المخالفِ مع والتعايشِوالسلمِ
  .  والثقافاتِ المذاهبِا عن أصحابِلً فض، الأخرىالأديانِ

 *قانونِ  ال أهميةِإبرازالطريقِ في بسطِالإسلامي والقِ السلمي يميعِ للتنو 
ذى وال،الثقافييما  ربساعدوار والح النزاع إلى التعايشِزِ على تجاو وصد ،

 .الفتنِ والحروب الأهلية
 *بيانأن في المعتركِ الولوج الحضاري واجب شرعي على المسلمين، وأن  

من شأنِهذا الفهم قً يجعل للمسلم أفُه أنا واسعبين عوة وفي الحوارِا في الد 
 . المختلفةِ الفكريةِ والاتجاهاتِ المذاهبِأصحابِ

  *التَّ وتعميقِختلافِ الا أدبِتعزيز محر حول المشتركاتِومدى ، وإبراز 
  .هه توجما كان مه المخالفِ في استيعابِالإيجابية الإسلاميةِ

  .الثقافي على المجتمعِبيان أثر التنوع  * 

                                                           

               – كلية الآداب – قسم الدراسات الإسلامية –العقيدة والأديان المشارك أُستَاذٌ  )*(
  . المملكة العربية السعودية– الأحساء –امعة الملك فيصل ج
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  : أهداف الدراسة
١-التركيز والنظامِة القانونِ على أهمي افيةِ الثق المجتمعاتِ في بناءِ الإسلامي 

  .المختلفةِوالمذهبيةِ 
  . العام الثقافينِه بالمكو وصلتُ، والمذهبي الثقافيدِ على معنى التعد الوقوفُ-٢
٣-القانونِ منهجِ عرض في بسطِ الإسلامي دِ وقبول التعدالثقافي .  
  .ة والوطنيةِه الديني وثمارِ مع المخالفِ الحوارِثارِآ  علىفُتعرال -٤
٥-المشتركاتِ تعزيز للوطنِ التنيمةِ في تحقيقِ ذلكِ وأهميةُ، والثقافاتِ المذاهبِ بين .  

  :دراسةِ المشكلةُ
واقعنا المعاصربالخلافاتِ المائج اهتمامٍة أو المذهبية محلُّ الديني قاعدةٍطِ لبس  

 ، الخلافاتِ معالجةِ في الإسلامي عليها القانون التي يقوم والمساواةِمن العدالةِ
  الذي يحققُ الإنساني والتعايشَلملسا يؤسس لما لٍ وتواصلاقٍ تَ نقطةِوتكوينِ
والتنميةِا للحضارةِمفهوم ،وي عزالمواطنةِز مفهوم ا قِقيم ميثاقً، ويمِييا يفيد 
الأفرادوالمجتمع .   

سؤالٌمن هنا يبرز ويدقُ كيف يحقِّ: وهو مهم عمالنظام التعايشَ أو القانون  
واحترامالتنوع الثقافي مجتمعٍ في أي دِ متعد؟ أو المذاهبِياناتِ الد  

منهجراسة الد:  
 ، للمصادر جديدةٍ في قراءاتٍ التحليلي الوصفي على المنهجِ الدراسةُدمتعت

  في بسطِالإسلاميلقانونِ وا  النظامِ دورز التي تعز الآراءِ على أهمبالوقوفِ
 الآثار سِ تلم، ومحاولةِ دولةٍ في أي أو مذهبي ثقافيعٍ تنو لكلِّ والتعايشِالعدالةِ

 ، والتعايشِ، الأمنِقِيحقت و، في خدمة المجتمعِع الثقافي استثمار التنومن وراءِ
  . الدولة والإنسانوبناءِ
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   :ثِ البحةُطَّخُ

 : وخاتمة، ومبحثين، وتمهيدٍ،مةٍي مقد فجاء البحثُ
  .هتُطَّه وخُ ومنهج ومشكلته،،ه وأهدافُ، البحثِ وفيها أهميةُ:المقدمة
  .ث البح عن فكرةِ موجزةٌ وفيه خلاصةٌ:التمهيد
يحتوي و، ه ومصادر،ه وضرورتُ،هماهيتُ:   القانون الإسلامي:لُ الأوالمبحثُ

 :على ثلاثة مطالب
الأو تعريفُ القانون : لُالمطلب. 

 .ضرورةُ وجودِ القانون : المطلب الثاني
 .مصادر القانونِ الإسلامي : المطلب الثالثُ

  الإسلامي القانونِ وموقفُ،ه ومجالاتُ،ه مفهوم:ع الثقافي التنو:المبحث الثاني
 :، ويحتوي على أربعة مطالبمنه

  
 .في تعريفُ التنوع الثقا:المطلب الأول
 .القواعد الحاكمةُ للتنوعِ الثقافي في الفكرِ الإسلامي :المطلب الثاني
 .مزايا التنوعِ الثقافي :المطلب الثالثُ
  .أثر التنوعِ الثقافي على المجتمعِ :المطلب الرابع

  . نتائج البحث والتوصياتوفيها: الخاتمة
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  التمهيد
  : ثِ البح بفكرةِتعريفٌ
حقَبِ التاريخِ تمر الإسلامِ عبر حواضر مثيلَ لها بين  لا  مذهبيةٍديةٍ بتعد

  الإسلاميةِ المجتمعاتِ كانت حياةُ تلك التعدديةِفي ظلِّو، الأخْرى الحواضرِ
ناحرِ والخصومةِ،  تتجاذبها عواملُ مد وجذْبٍ، فتارةً تحيا حياةَ الصراعِ والت

جامِسِ والانْلهدوءِ بطابعِ اوتارةً تُطْبعومقتضى التعايشِ الوطني ،في  الصحي 
 يثرِي ذلك ا،ا حضاري حوار وأن تتحاور، المذاهب أن تتعارفَالمجتمعاتِ

تَبِعاتِ  ب في صدرِها الأول  الأمةُمنِيتِ وقد التنوع ويضِيفُ إلى مميزاتِه،
،  والخلافةُالحكم سببها  سياسيةٍيةٍ بقض الخلافُحيثُ بدأَ ي ؛السياسالتنازعِ 

فتفرق الناسا؛ ونشأتِ شيعالحزبيةُ، والاتجاهاتُدية المذهبيةُ التعد ما بين  
 بغةِ من الص بهالةٍ تلك الأحزابيتْسِ، ثم كُ، وخوارج، وزيديةٍ، وشيعيةٍٍأمويةٍ

والمعتزلةِ  ،يعةِوالشِّ ةن بين الس الفكرينزاعب الة، ونشَيدِقَ والعالكلاميةِ
  .المتطاحنة المتصارعةِ  المذاهبِالكثيرِ من ، والماتريديةِوالأشعريةِ و

  على أرضِ الواقعِه  ذروتَالذي بلغَ دي العقَتنازعِ العلى خطٍّ متوازٍ مِنو
،آخر نزاع اشتَد ال ختلافُالا هو ذاكال مذهبيورِ فقهيصلِد مبكِّرا في عالذي و 

 اجتهاده  لهكلٌّو،  الأولى، ليساير ذلك الاختلافَ العقَدي المحتدِم المسلمِالمجتمعِ
 يالاثن يعةالشِّ ومذاهب ، الأربعةُينِّ الفقه الس مذاهب، فظهرتْوأدواتُه وقناعاتُه

ةِعشري،ةِ والزيديوغير ذلك من ، والظاهريةِ، كالإباضيةِ: أخرى، وكذا مذاهب 
ه أحكاموعلماؤُه الذين يستنبِطون ه   مصادر فريقٍ، ولكلِّ المعروفةِالمذاهبِ

الفقهية، وآراءدِقَه العةَيوأدلَّتَه ويتصد هتَه ويفنِّدونشُب ونخالفِ يردللم نوأفرز ، 
  .هِ والفقْ،لح والنِّ،لل والمِ، والمذاهبِرقِ في الفِ الكتبِا منه سيلًذلك كلُّ

وقد رصفي كتابه عةكْمصطفى الشَّ الدكتور د "تلك "  بلا مذاهبإسلام
ولةِالتعددية المذهبية في الدلهذا الكتابِيعةُه الشِّ الإسلامية، وقد تنب وناد ،ا و
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  الدينِ بين المذاهب، فنادى رجلُ والتعايشِلِ التواص منرٍ جس إقامةِبضرورةِ
  على غرارِ موازيةٍ دراساتٍ صياغةِ بضرورةِ الكريم الشيرازي عبديعيالش

  مع مذاهبِ وتعايشٌ تواصلٌعة، وكذلك يكونكْ الدكتور مصطفى الشَّكتابِ
 .)١(هايعة نفسِالشِّ

، لاميالإس الرئيس في العالم  المذهبي التعايشِ موضوعى في الأفقِويتجلَّ
 مع  إلى ذلك التعايشُويمكن أن يضم تحديدا، الشيعةِنة و السوهو تعايشُ

  الأخيرةُ السبعون سنةً والظاهرية، وقد شهدتِالإباضيةِ: المذهبين الآخرين
جهودالماضي ازداد ات من القرنِي الثلاثيناية، وفي نهجاهِة في هذا الاتِّا قوي  من

د  محم الشيعي، فبادرحورِ حول المشتركاتِد التقاربِ والمناداة بالتمخلالها جهو
تقي القُمهذه الخطوةِ إلىي فقصد  مصرالأزهرِها، ومنهم مشايخُ وعلماء : 

محمود   عبد المجيد سليم، والشيخُ، والشيخُد مصطفى المراغيمحم الشيخُ
، عوبة التلاقي والتقاربِ بصمِه إزالة الو رحمهم االله، ونادى بضرورةِشلتوت
، ولدى لاةِ الغُن هم مِ الإماميةَالشيعةَ ة بأنن الس لدى بعضِ القديمِ الظنوتبديدِ
 وا آلَ الذين ناصب: أي؛"النواصب"ة من نَّ السهم أهلَ إخوانَ بأنيعةِالشِّ بعضِ
 .)٢( الحقوقطِم وغَ بالعداءِالبيتِ

:  خاص  وقانونٍ نةٍ معي عدةٍ لقا نقاد م  في هذا الكونِ    شيءٍ لَّ ك  أن ومن المعلومِ 
فالشمس والقمر  تحت قاعدةٍ  راتٌ مسخَّ  والنجوم  لا قِ  دةٍرِطَّ م منها   لها بالحراكِ  لَب 

  والحيواناتُ  والنباتاتُ بها، والجماداتُ طْ حول قُ   تدور  عليها، والأرض  والخروجِ
   ولا تحيا ولا تموتُ    لا تنمو ولا تنقص       الـذي    إلا من خلال القانون الإسـلامي 

 الذين   والأنبياءِ  الرسلِ  كلَّ لأن؛ ) الإسلامي القانون(ي هذا   مه، وس جعله االله لعبادِ  
أرسله    م االله تعالى لعباده كان كما قـال االله     ،ها كلِّ  دعوتهم للبشريةِ   الإسلامِ  قانون 

                                                           

  .٢٢٢، ١٩٧٥، مؤسسة بيروت، الوحدة الإسلامية، عبد الكريم آزار الشيرازي) ١(
  .الموضع السابق) ٢(
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لُ ربنَا تَقَبلْ مِنَّا إِنَّك أَنْـتَ       وإِذْ يرفَع إِبراهِيم القَواعِد مِن البيتِ وإِسماعِي      {: تعالى
 لِيمالع مِيعنَاسِكَنَا  .السأَرِنَا مو ةً لَكلِمسةً متِنَا أُميذُر مِنو نِ لَكيلِمسلْنَا معاجنَا وبر 

     حِيمالر ابأَنْتَ التَّو نَا إِنَّكلَيع تُبوقال. )١(}و    عيسى تعالى عن -  عليه السلام :
}               ـننَح ـونارِيوارِي إِلَى االلهِ قَالَ الحأَنْص نقَالَ م الكُفْر مى مِنْهعِيس سا أَحفَلَم

ونلِمسبِأَنَّا م داشْهنَّا بِاالله واالله آم ار٢(}أَنْص(.   
منهنا نرى أن القانون الإسلامي الشاملُ هو القانون الذي ي ستَسولا ، لهلم 
ه  عن طاعتِينفكلكذو،  في هذا الكونِشيءطي دلالةً على يعأن الإسلام دين   

صلُحل ي؛ه كلِّلكونقانونَ لأن لأمرِ والامتثالُه معناه الانقياد االله تعالى، والإنسان  
طمئنفهو ،ه خالقِقانونِل م َيؤمنلنفسِهاا ومالكً باالله رب وسي ا،د  ا بما يكونعليم

  يندال ، الإسلامِ، هذا هو قانونوفوزِه في أُخراه  في دنياه  سببا في سعادتِه
  . الناس جميعا عليه االلهطرالذي فَ

وهذا القانونلا يختص دون زمنٍ دون أخرى، ولا بزمنٍ ولا بدولةٍ ة بأم ، 
االله واتَّ من عرفَ به كلُّبل يدين ه  بعنواهيهِأوامر واجتنبه  صراطَ، وسلك
المستقيمزمنٍ في أي ثبتَالتاريخ أ، وة أو مدينةٍ أو أم الإسلام لم يبقَأن ا  جامد

 ذلك  كان سواء، عميقةٍلاتٍض لتحو، بل تعريزيد وأا  قرنً عشر أربعةَطيلةَ
 ياسيةِ السيةِ التاريخ أو على مستوى الممارساتِ، العقائديةمِظُعلى مستوى النُّ

 رق ي وتاريخي وسياسي ديني نظامٍلَه أوه بقوانينِلذا نجد ؛ والثقافيةوالاقتصاديةِ
التعددالثقافي ،خرى،  الأُ لأتباع الأديانِ والعقيدةِية الدينِ حرِّ في ضمانِ وهذا ظاهر
الذي لم تالأمر ه؛ المواطنةِ حقوقِ معالمِءِها في إرسا على ذيوعِ الفرنسيةُ الثورةُستطع 
  غيرِةِ المسيحي وحتى بالمذاهبِ،ةِ المسيحي غيرِ الدينيةِ بالأقلياتِنها لم تعترفْإإذ 

أدرك أنَّه فيما سوى ه، و وحده اللهد أنَّ  أكَّ التوحيدر حينما قروالإسلام، الكاثوليكيةِ

                                                           

  .١٢٨ – ١٢٧ :سورة البقرة) ١(
  .٥٢سورة آل عمران آية ) ٢(
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  وقانونه مجتمع بقوانينِسلامي الإ، لذا فالمجتمعذلك سيكون منطَلَقًا للتعدديةِ
متعددالموادعة "ل في وثيقةِ، والمتأم "يجدأن المهاجرين والأنصار واليهود  

مع الأنصارِالمتحالفين  ،متعاون واحد هم،  دينُهم ولليهودِللمؤمنين دينُو مجتمع
  .هودِهم لع اليهودِثُ على ذلك لولا نكْ يستمر أن للمجتمعِيمكنكان و

المستحسنِلذا من راسالية هذه ا في بد نقفَ أنعلى ة دالقانونِر حقيقةِتصو  
عِ و  مبدأَه التي راعتْه ومصادرِتِا، وضرور وماهيتهِالإسلاميالتعدديةِالتنو 

ر قره أن ي نظرِ وجهةُ تكون الإسلامِوفي تطبيقِة، موليه الشُّ في منظومتِالثقافيةِ
يظلَم في ظلِّ قوانينِه  ، فلالد  العأساسِهم على هم وواجباتِ حقوقَالبشرِ لجميعِ

وتُرسخُ نظمه ما تصبو إليه الإنسانيةُ من الفضائلِ  أحد ولو لم يكن من أتباعهِ،
 باعِتِّا االله و وخشيةِ وحسن الخلقِ  والعفافِ  والصدقِالأمانةِك: ومكارمِ الأخْلاقِ

من  خلال هذا  الفرد والجماعةَ  الإسلام بها ألزم لاقِخْالأ ذه  ه كلُّو ،الحقِّ
  .القانونِ 
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  المبحث الأول 
القانونه وضرورتُ ماهيتُ: الإسلاميهه ومصادر  

بات البحثِتطلَّمن مى على قائمةِه، ويتجلَّ بمصطلحاتِالتعريفُ:  العلمي 
،  مطالب به في ثلاثةِفتُ، وقد عر)ي الإسلامالقانونِ(  مصطلحلحاتِطالمص
  : هي

المطلبالقانونتعريفُ :لُ الأو   
   :غوي اللّالتعريفُ :اأولً

ظ كما هي لفَ، تُ يونانية الأصلِ كلمةٌالقانون)Kanun(،ْمن اليونانيةِ وانتقلت  
 نفسِة ب إلى الفارسي، فانتقلتْا المستقيمةَص وهى تعني الع، الأخرىإلى اللغاتِ

 بمعنى  عن الفارسيةِبتْره، ثم ع شيء وقياسِ كلِّبمعنى أصلِ) كانون (اللفظِ
لِالأصودر ،جها بمعنى أصلِ استخدامالذي  عليه، أو المنهجِ الشيء الذي يسير 
يسيرالذي على أساسِه، أو النظامِسبِ بح الشيءِ مفرداتُه تنتظم وتكون ،رةً متكر 

  الأبحاثِضِرِع في م، فيقالُ ثابتٍ لنظامٍ خاضعةً تصبح بحيثُ واحدةٍعلى وتيرةٍ
ةالطبيعي:قانون الأبحاث الاقتصاديةضِة، ويقال في معرِ الجاذبي :قانون  
  . وهكذا.. )١(لب والطَّالعرضِ
التعريفُ :اثانيالاصطلاحي :  

تعريفاتٍا ثلاثةُلتعريف القانون اصطلاح  :  
  من القواعدِ منظومةٌهوو : كما رآه الباحثُ عام اصطلاحيتعريفٌ. ١
المستمالملزِه الأصليةِة من مصادرِد الأفرادِ سلوكِتنظيمِ ل بالناسِقةِ المتعلِّةِم  

                                                           

حبيب إبراهيم . ، طبع دار لسان العرب ببيروت، د٣/١٧٧ لسان العرب، ،رابن منظو) ١(
محمد موسى هنداوي، المعجم .  طبعة ثانية، د- ٩الخليل، المدخل للعلوم القانونية، ص 

أحمد سلامة، المدخل لدراسة . ، مكتبة الأنجلو بمصر، د٣٢٨في اللغة الفارسية، ص 
الشرعية ومبادئ علم أصول الأحكام ، ١٩٦٣ ،، مكتبة نهضة مصر١/١٥القانون، 

جميل الشرقاوي، دروس في أصول . ، دار الاتحاد العربي، د١ط ، ٥الأنظمة، ص 
  . م١٩٧٠ ،، دار النهضة العربية١/١٣القانون، 
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 ، وذلك كفالةًمع ترتُّبِ العِقابِ على مخالفِها ،ه ثقافاتِ بجميعِ المجتمعِداخلَ
  .هالاحترامِ

  النافذةِ القانونيةِ القواعدِ وهو مجموعةُ:مكانِ ال باعتبارِ اصطلاحيتعريفٌ. ٢
  المصري والقانون الفرنسي القانون: على سبيل المثالِ ما، فيقالفي بلدٍ
  ... وهكذا
مة  المنظِّ القواعدِ وهو مجموعةُ: الموضوعِ باعتبارِ اصطلاحيتعريفٌ. ٣
ة كي الملْقانون:  فيقال، السلطة التشريعية عن طريقِضعتْن و معيلأمرٍ

العقارية، وقانون١( الجامعات المحاماة، وقانون(
�  

أما القانونأو النظام الإسلامي ه في الآتين تعريفُمكِ في :  
القانونهو :  الإسلامي"قواعدالدوامِ على سبيلِ ـ تعالى ـها االله وضع  

ما  الجماعة مهسع لحاجاتِ تتَّ، والتبديلِ التغيير لا تقبلُؤون الجماعةِ شُلتنظيمِ
  .)٢("تعها وتنو حاجاتُدتْما تعد ومه الجماعةُرتِ، أو تطومان الأزطالتِ

بين القانونِ شاسعةً مفارقةًوهنا نجد والقانونِ الإسلامي الوضعي فالقانون ، 
الوضعيغير والتعديلِ للتغييرِ وقابلٌ، مستقر ،لذلك عر فه علماء ه بأنَّالقانون :  

"ةٌت مؤقَّقواعدشؤُ لتنظيمِها الجماعةُ تضع احتياجاتِونها وسد ها، وهي قواعد 
٣(" والتبديل للتغييرِ، قابلةٌ عن الجماعةِةٌمتأخر(.  

الشَّائع هذا التعريفَ هو الحكم ويرى الباحثُ أن ، ؛ لأنذلك غير فيما الواقع
عية كما يقولُ كاتبوه ـ ت ـمبادئَ القانونِ الوضمبادئِ المسيحي نوقد ، أتي ضِم

تحويل الحكمِ الإنجيلي إلى نص مكتوبٍ بلغةِ :  أي؛صِيغتْ صياغةً وضعيةً
 عيالقانونِ الوض.  

                                                           

عبد المنعم فرج الصدة، . ، د١/١٣جميل الشرقاوي، دروس في أصول القانون، . د) ١(
  . ١٩٧٩ ، القاهرة،ية، دار النهضة العرب١٢أصول القانون، ص 

    ، ١٩عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ص .د) ٢(
  .ت.دار الكتاب العربي، بيروت، د

  .الموضع نفسه) ٣(
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    القانون وجودِضرورةُ :المطلب الثاني
الاجتماعالإنساني ضروري ويعب ،الإن:  عن هذا بقولهمر الحكماءسانمدني  

 ، فالإنسان)١(هم في اصطلاحِةُ الذي هو المدني له من الاجتماعِ لا بد: أي؛بعِبالطَّ
 على وجوده  ويسعى إلى المحافظةِ،ه بمفردِ يعيشَ أنه لا يستطيع من طبعِبدافعٍ

  االله المجتمع؛ لأن ثقافاتُدتْ بينهم ولو تعد يعيشُ من الأفرادِمن خلال مجتمعٍ
 زلٍ بمعه من العيشِنُه لا تمكِّ طبيعتَ وجعلَ الإنسان خلقَ ـبحانه وتعالى سـ

  إلى أن يعيشَ مضطره، بل هو حاجاتِ بسده وحد أن يقوم، ولا يمكنعن الناسِ
، وبهذا  المنافع مع هذه الجماعةِ، فيتبادلُ معها وتتفاعلُ معه يتفاعلُفي جماعةٍ

، ةٌ، وسياسي، واقتصاديةٌ اجتماعيةٌ:دةٌ متعد علائقُماعةِ هذه الج بين أفرادِتنشأُ
ةٌوثقافيلا يمكن ،أن ضوابطَقَ بحال إلا وفْ تقوم تحكُ وقوانين ها، حتى لا يختلَّم 
ظُ هي النُّ، وهذه الضوابطُ هذه الجماعةِتوازنفبِم والقوانين ،القانونِونِد تصبح  
الأمورفو ضهواءِ الأ وفقَى تسيرباتِغَ والرالقانونِ وجودِ عدمِ، وحالةُةِ الفردي  

،  قانونٍ وجودمحتِّ ي الكونيةِةِنَّ مجرى الس لأن ؛ها دوامروصتَ أن ين لا يمكِحالةٌ
  الأقوياءمة، فيتحكَّ للقو الحكم يكون أنضى فلا بدو الفَ حالةِض وجودرِولو افتُ
في،تهون ما يريدون ويشْفقَ، وعفاءِبالض ذلك نْشأُ عندقانون أو الغابة، ةِ القو 
هذا القانونِ عن كونِ النظرِبغض ذلك منسِعكْعلى ال أو ا للحقِّا وموافقً سليم .  

 لذا نجد ـا  ؛ هذا الموضوعِ  في  المعاهداتِ عتِوقَّاليونسكو   ةَ منظممم  يـد عم 
  القـانون   أن نا يتبين من ه ،  )٢( الثقافيةِ ديةِ التعد أدب م  لترسِيخِ  القانونِ  وجودِ حتميةَ

                                                           

  .م١٩٨٣، طبعة دار الهلال، عام ٣٧بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  عبد الرحمن) ١(
لى التعددية الثقافية تم الإعلان العالمي لمنظمة اليونسكو من أجل إضفاء صفة قانونية ع) ٢(

تشرين الثاني /حول التعددية الثقافية، الذي تم إقراره بالإجماع في الثاني من نوفمبر
  والذي شكَّل خطوة رئيسةً متقدمةً على صعيد اعتراف المجتمع الدولي بأهمية٢٠٠١

 ويلزم منظمة اليونسكو ،لنص من المبادئ لذا يعد هذا ا؛المحافظة على التعددية الثقافية
 استكمال عملهاا كلفت منظمة اليونسكو بمسؤولية ومعها الدول الأعضاء باستكماله؛ لذ

= تحقيق تقدم خاص على"القاضي بوضع القواعد والمعايير الخاصة به التي من شأنها 



  
  
  
  
  

  هاني بن عبد االله الملحم ٠د                                                          

-٧١٩-  

من هنـا   ،  همم علاقاتِ ، وينظِّ  الأفرادِ م نشاطَ ؛ ليحكُ ا منه  لا بد   اجتماعيةٌ ضرورةٌ
حرص الباحثُ على استخدامِ مصطلحِ القانونِ الإسلامي بـدلًا مـن مـصطلحِ             

التشريع الإسلامي.  
لامي ربما كان نتاج اجتهادِ المسلمين في فهمِهم ومصطلح القانون الإس

  . للوحيِ والواقع، وبالتالي تطور هذا الاجتهاد وتغير بتغير الزمان والمكان 
 ولو  الأفرادِ سلوكطَبِ ليضا وعادلاا وعام شاملً الإسلاميلذا جاء القانونو
دتْتعد؛ه الثقافيةُ مشاربا  {: االله وصدقَ، ومكانٍ زمانٍه لكلِّ صلاحيتَبتَثْ ليم

  .)١(}فَرطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيءٍ
الثالثُالمطلب  : القانونِمصادر الإسلامي   

  الإسلامي الشرعي والحكمِ)٢( والدستور القانونِ مصادر أنمن المعلومِ

                                                                                                                                             

وفي ". تعددية الثقافيةمستوى الأفكار والتحليل المتعلق بفرص خلق أداة قانونية دولية لل=
، أعلن رؤساء الدول بدورهم عن )٢٠٠٢تشرين الأول / أكتوبر٢٠-١٨(قمة بيروت 

قرارهم في المساهمة بصورة نشِطة لجهة اعتماد اليونسكو لاتفاقية دولية حول التعددية "
الثقافية، يكون من شأنها أن تكرس حقَّ الدول والحكومات في وضع وتطوير سياسات 

 فرنسا والتعددية :مقال بعنوان".  للثقافة وللتعددية الثقافية وكذلك الإبقاء عليهامساندة
  . موقع الإسلام اليوم-الثقافية 

  .٣٨ :سورة الأنعام) ١(
الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجند، : الدستور في التعريف اللغوي كلمة فارسية تعني) ٢(

" دست" على الوزير، وهي مركبة من كلمة والذي تجمع فيه قوانين الملك، وتطلق أيضا
قانون، (صاحب، وانتقلت إلى العربية من التركية بمعنى : أي" ور"بمعنى قاعدة، وكلمة 

.  ثم تطور استعمالها حتى أصبحت تطلق الآن على القانون الأساسي في الدولة،)وإذن
ونظام الحكم مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة : وهي في المفهوم الإصطلاحي

فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع هذه السلطات، وبيان اختصاصاتها، وبيان حقوق 
محمد موسى هنداوي، المعجم في اللغة الفارسية، ص . د: انظر. المواطنين وواجباتهم

م، ١٩٧٠ ، مكتبة لبنان،٦٣، السيد آدي شير، معجم الألفاظ الفارسية المعربة، ص ٢٠٧
 ، دار النهضة العربية،طبعة ثالثة، ٢٥١جم السياسي، ص أحمد عطية االله، المع

  .م١٩٦٨
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 لُ المتمثِّي هو الوح في الشريعة الأحكامِ، فمصدر عن القانون الوضعيةمختلفٌ
  الوضعي القانونِي، أما مصادر للوح تابعةٌ المصادرِ، وبقيةُةِنَّ والسفي القرآنِ

 الباحثون د، وقد اختلفَ المجر البشري على نتاج الفكرِ ومرتكزةٌفهي بشريةٌ
  :  هي على آراء ثلاثةٍ في الإسلامِ القانونِالمسلمون في مصادرِ

١ .هذه اأن لمصادر١( في الشريعة الإسلامية الأحكامِ هي مصادر( .  

٢ .أنهذه المصادر هي القرآن ثم ،وفق شروطٍ ـ ةُنَّ السـنةٍ معي ثم التشريع  
الشريعةِادر من أولي الأمر في إطارِالص الإسلامية، دون غيرها من  

  . )٢(المصادر

٣ .أنهذه المصادر الأحكام  هي مصادر ا إليها  مضافً،ةفي الشريعة الإسلامي
بها في القانونِ المأخوذُالمصادر ٣( الإسلامية الشريعةِ ولكن وفقَ الوضعي( .  

 ه مصادرِعنموا  الذين تكلَّ القانون الإسلاميفق علماءيتَّ : الكريمالقرآن: أولا
 من  الكريمِالقرآنِ ما ورد في ، فأغلب الرئيس هو المصدر الكريم أن القرآنعلى

 عليها  والاعتمادها في القضاءِ تجب مراعاتُ عامةٌ وقواعديةٌ كلِّ إنما هو أحكامأحكامٍ
في الاجتهاد، فلم يتعرفي الأحكامِ أو الجزئياتِ للتفصيلاتِض القرآن               

،  المصالحِرِها بتغيرِ وتغي البيئاتِها باختلافِ؛ لاختلافِة بالقوانينِصلَ المتَّرعيةِالشَّ
                                                           

  .١٨٢عبد العزيز النعيم، أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة، ص . د) ١(
 حيث يرى أن ؛لي، مبادئ نظام الحكم في الإسلامعبد الحميد متو. ويتبنى هذا الرأي، د) ٢(

 مشروط بألا تكون سنَّةَ آحادٍ، كما أنه يفرق بين الأخذ بالسنة بالإضافة إلى الأخذ بالقرآن
 آيات الأحكام الدستورية وسنن الأحكام الدستورية من حيث الإلزام وعدمه، فيرى أن
سنن الأحكام الدستورية ليست كلّها ملزمةً كآيات الأحكام، وقد تمت مناقشتُه في آرائه 

د بينتُ الخلاف في  كما أنني قمن قِبل بعض الباحثين، وليس هنا موضع تفصيل ذلك،
  .  في رسالتي للماجستير المشار إليها في هامش مقدمة هذا الكتابذلك مفصلا

  . محمد فاروق النبهان، نظام الحكم في الإسلام. ويتبنى هذا الرأي، د) ٣(
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 ما تستدعيه  وفقَ، والاجتهادِة النبويةِنَّ إلى السّ في الجزئياتِا التفصيلَتاركً
  . )١(المصلحة

وهذه الأحكامالكريمِ في القرآنِية الواردةُ الكلِّ والقواعد هي أحكام وقواعد  
 ور، فهي قواعد للدست المعنى الفني الدستور، وفقَ وقواعدِ أحكامِ فوقَعامةٌ

فوق دستوريةٍوأحكام التأسيسيةُ السلطةُ تلتزم التي تضع دولةٍ في كلِّ الدستور  
ة باحترامِإسلاميوالتغييرِ للتعديلِ قابلٌها، فالدستور ،الكريمِ القرآنِ وأحكام  
 وهنا يظهر التمايز بين المبادئ الكلِّيةِ التي، )٢( كذلك ليستْه الإلهيوقانونُ

  . وضعها الوحي والتشريع  وغيرِها من النشاطاتِ البشريةِ الضابطةِ الأخرى 
رتِلذا قرأساسيةً مبادئَ القرآنيةُ النصوص نظامٍ عليها كلُّ يقوم عادل وهي  

نه أ  نجد قيمي كمصطلحٍثنا عن المساواةِ، وإذا تحد)٣( والمساواةورى والعدلُالشُّ
ا ، ممنةٍ معي قانونيةٍ القرآنية لأحكامٍ الآياتِ بعضقتْقد تطر، و)٤(ق بأموريتعلَّ

                                                           

عبد . ، د٨٢منير حميد البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، ص . د) ١(
محمد فاروق النبهان، نظام . ، د٣٣حميد متولي، مبادئ نظام الحكم في الإسلام، ص ال

، علي حسب االله، أصول التشريع الإسلامي، طبعة ٣٠٧ - ٣٠١الحكم في الإسلام، ص 
محمد معروف الدواليبي، المدخل إلى علم . ، دار المعارف بمصر، دـه١٣٩٦خامسة، 

  . ، دار العلم للملايينم١٩٨٥، طبعة خامسة، ٢٩أصول الفقه، ص 
، ـه١٣٩٦، طبعة أولى ١٠٧علي محمد جريشة، المشروعية الإسلامية العليا، ص . د) ٢(

محمود حلمي، نظام الحكم الإسلامي مقارنًا بالنظم المعاصرة، ص . مكتبة وهبة، د
  . م، دار الفكر العربي١٩٧١، طبعة أولى ١١٦

، طبعة ١٥٨ي فيما لا نص فيه، ص عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلام) ٣(
  . هـ١٤٠٢خامسة، دار القلم، 

 ما منع الشرع -  أ: ماوه بالمساواة في الإسلام يتعلقان أمرينويحسن أن نشير هنا إلى ) ٤(
 -ب .  كشهادة الرجل والمرأة، وميراثهما، والقَوامة وعصمة الطلاق،من المساواةَ فيه

يق الأحكام الشرعية على الأبيض والأحمر،  كتطب،ما أطلق فيه الشرع المساواة
 كالتسوية ،والشريف والدون عند وجود الأهلية، واكتمال شروط الحكم، وتخلف موانعه

 = فليس، والإنتاج وليس بين مطلق الأفرادوالتسوية حسب الأهلية ،في إقامة حدود االله
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عيمن المسائلِد المهم ة التي يرجعقانونٍ إليها عند وضع إسلامي فيما ، ونذكر 
هذه الآياتِيلي بعض رتْ وما قره في المجال الدستوري :  

وشَاوِرهم فِي {: ه تعالىقولِ ورى، مثلُ الشُّ لضرورةِرةُ المقرالآياتُ. ١
  . )١(}الأَمرِ

وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا {: ه تعالى العدل، كقولِأ لمبدرةُ المقرالآياتُ. ٢
  . )٢(}بِالْعدلِ

  . )٣(}إِنَّما الْمؤْمِنُون إِخْوةٌ{: ه تعالى قولِ، مثلُ لمبدأ المساواةِرةُ المقرالآياتُ. ٣
وأَن احكُم بينَهم بِما أَنزلَ {: ه تعالى كقولِ، بما أنزل االله الحكمِ لضرورةِرةُ المقرالآياتُ. ٤

  .)٤(}االله
  ساحةِ أمام، وأنهم سواء الناسِن والتقاضي بي القضاءِ لنظامِرةُ المقرالآياتُ. ٥

ولاَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدِلُوا اعدِلُوا هو {: ه تعالى قولِ، مثلُالقضاءِ
  . )٥(}أَقْرب لِلتَّقْوى

  الشريعةُ صراحةً ه بذكرِ، والذي تنفرد للإنسانِ التكريمِ لحقِّرةُ المقرتُالآيا. ٦
 رةُ المقر الآياتُهاومن، )٦(}ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم{: ه تعالى قولِ، مثلُالإسلاميةُ

 عن الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ لاَ ينْهاكُم االله{: ه تعالى قولِ، مثلُ الجوارِنِلحس

                                                                                                                                             

مة، وبهذه التفريقات أجر ساعي البريد كأجرِ الطبيب، وليس الفارس كالراجل في الغني=
نخرج من إطلاق المساواة في مصطلح ومفهوم الديموقراطية، لأن المساواة ليس لها 
. قيمةٌ في ذاتها، بل مضمون قيمة، وبهذا تكون المساواة في بعض الحالات غير عادلة

  .ومن هنا يعلي الإسلام قيمةَ العدل فوق قيمة المساواة
  . ١٥٩: سورة آل عمران) ١(
  . ٥٨: ة النساءسور) ٢(
  . ١٠: سورة الحجرات) ٣(
  . ٤٩: سورة المائدة) ٤(
  . ٨: سورة المائدة) ٥(
  . ٧٠: سورة الإسراء) ٦(
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ارِكُمدِي مِن وكُمخْرِجي لَمتتالتي  والآياتُ، )١(}وقانونيةٍئلَن مساضم ة  مهم
 من ، وإلا فإن بل التمثيلَ من إيراده الحصركر ليس المرادذُوما كثيرة، 
  . )٢( الكريمِرى من القرآنِ أخْ قانونيةٍ مسائلَ استخراجالممكنِ

اثاني :عتُ: ة النبويةُنَّالسدنَّ السة مصدرالتشريع، وهي ا من مصادرِا رئيس 
فاقِريع بالاتِّ الثاني للتشْالمصدروفي مجال الدستور فإن ،القانون من  علماء 

  القانوني للتشريعِ رئيس مصدرنةَ السفقون على أنالمسلمين المعاصرين متَّ
القرآنِوا في شأنِفقُ، كما اتَّالإسلامي الاختلافَ، ولكن م في شروطٍ بينهنة  معي

  . ا آخر عليه، ويعترضفريقٌيراها 
 ةٌ، فهو حج في الإسلامِ للقانونِ الثالثَ المصدر الإجماععدي: الإجماع: اثالثً
  .)٣( مسلمٍ به على كلِّ العملُ يجبشرعيةٌ
ا من حيثُأمالتشريع القانوني الإجماعِ، ومدى كونِ الإسلامي ا من  مصدر

ا مصدريعد   أنه كانظهر تُ الإسلامي في التاريخِ الوقائع فإن، القانونِمصادرِ
  على وجوبِحابةِ الص، ومن أمثلة ذلك إجماع القانونيةِ الأحكامِمن مصادرِمعتبرا 
  ـ الرسولحابة بعد وفاةِ الصرع بإجماعِ في الشَّف هذا الوجوبرِ، وعالإمامةِ

  وتسليمِـ  رضي االله عنه ـيقِد الص أبي بكرٍ على بيعةِ ـمصلى االله عليه وسلَّ
 فلم ، الإسلاميةِ الدولةِ من عصورِ عصرٍهم، وكذلك في كلِّ إليه في أمورِالنظرِ

ركِتْيالناس من العصورٍى في عصرٍ فوض واستقر ،على ا دالا ذلك إجماع 
  . )٤( الإمامبِ نصوجوبِ

                                                           

  . ٨: سورة الممتحنة آية) ١(
. ، د٨٢ - ٨١منير حميد البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، ص . د) ٢(

 ، طبعة أولى،٧٦٠ – ٧٤٩القرآن، ص بن عبد االله دراز، دستور الأخلاق في  محمد
  . ، مؤسسة الرسالة، بيروتـه١٣٩٣

  . ٣٧٠محمد فاروق النبهان، نظام الحكم في الإسلام، ص. د) ٣(
  . ١٣١بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  عبد الرحمن) ٤(
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الأمثلةِومن على البيعةِ كذلك، الإجماع وكذلك الإج والمحكومِ الحاكمِ بين ،ماع 
ها  القانونية التي كان مصدر ذلك من الوقائعِين، وغيرتدِّ المرعلى محاربةِ

الإجماع .  
ا من حيثُأمالإجماعِ اعتبار الحديثِا للقانون في العصرِ مصدر ،للباحثين  فإن 

هي ثلاثةٌفي ذلك آراء  :  
١-للإجماعِ لا مكان الدستورية  في الأحكامِ، وبالذاتِر الحديثِ في العص، 

ويرجعأصحاب هذا الرأي ذلك إلى أن الإجماع الدينية في الأمورِ يكون  ،والأحكام 
  . )١( الأولى الثلاثةِ بعد القرونِ الإجماعِ انعقادِ، ولاستحالةِ كذلك ليستْالدستوريةُ

٢-أنه ما دام أن الإجماع قد وقع ـ الأحكامِ لمختلفِور المتقدمةِ في العص  
 ، عن طريقِا في العصر الحديثِ جد ذلك ممكن فإن ـمنها القضايا القانونيةُو

 ، القانون وعلماء في العالم الإسلامي الفقهاءِ جميع يضم فقهي مجمعٍإنشاءِ
ا وينظرون في الوقائعِيجتمعون دوريةِ المستجدكم وفلسفتِها الثقافيةِدأ التعدديةِب  

 ه إلى من وصولَنم ليض الاتصالاتِ من وسائلِا، كما يستفادهها وقيمِضوابطِو
  . ول في الأص المعروفَ الإجماع هذا الرأيِ أصحاب ويقصد،)٢(لم يحضر

٣-أن ثابتةٌ:  نوعان عن الإجماعِ الصادرةَ الأحكاميعتبر ، فالثابتةُرةٌ، ومتغي 
الإجماعا ملزِ فيها مصدروالمتغيرةُ العباداتِ من أمورِ في أمرٍا، كالإجماعِم ، 

يعتبرعلى حكمٍ الإجماع منها غير فقط، ومن هذا  الإجماعِ إلا في عصرِمٍلزِ م 
  . )٣( القانونية الأحكامالنوعِ

والرأيالذي يرج في هذه المسألةِح أن الإجماع مصدر   تبرمن مصادرِمع 
التشريع القانونيية ا لضوابط الإسلام الكلِّ وفقً،لحديثِ في العصر ا والدستوري

  . لح الأص المفاسد وتقديرِ ودفعِ المصالحِولقاعدة جلبِ
                                                           

  . ٥١عبد الحميد متولي، مبادئ نظام الحكم في الإسلام، ص . د) ١(
  . ١٠١ - ١٠٠لة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، صمنير البياتي، الدو. د) ٢(
  . ٣٧٥ - ٣٧٢محمد فاروق النبهان، نظام الحكم في الإسلام، ص . د) ٣(



  
  
  
  
  

  هاني بن عبد االله الملحم ٠د                                                          

-٧٢٥-  

فالأول رباني ، يظهر التمايز بين كلِّياتِ النص الديني والعقلِ البشريمن هنا 
  أن الباحثُيجدوفي المقابل ، نائي الفعلِ والصياغةوالثاني استث، المصدرِ

وفي المقابل ، مصادر القانونِ الإسلامي ترعى مبدأَ التنوعِ الثقافي وتحترمه
الشواهد التاريخية التي انطلقتْ من مبادئ ورحِ هذا المصادرِ الثلاثةِ، والتي تدلُّ 

  مبدأَقُ لما يحقِّ الثقافيعِه العادل للتنوه وقانونِ ونظامِ الإسلامِ رعايةِعلى
  : ، ومنها ها بعضي أذكر ولعلِّ. في الوطن الواحدِالتسامحِ والتعايشِ

 لمدينةَا  ـلاملاة والس عليه الص ـ النبى أنه لما قدمرِي السكتبما ذكرتْه  -
أسـ كما يقال ـس حكومةٍلَ أو دستورية كتب لأه صحيفة "  بـا يعرفُلها كتاب

  الدينيةِ والحريةِ من التسامحِ رائعةًورةً صم الذي يقد ذلك الكتاب،"المدينة
 ، فأقر والثقافةِ والأطيافِ الأعراقِدِ متعد المجتمعِ وتنظيمِوالاجتماعية في إدارةِ

  بالحكمِةٍ مستقلَّةٍا بهم كأمهم معترفً  دينَ-  المسلمين الصحيفة غيرِ أهلِ- لليهودِ
داخلَالذاتي يهاف فقد جاء ، الإسلاميةةِول الد:" وأنأُ بني عوفٍ يهود من ةٌم 

 وعلى المسلمين ،همتَ نفقَ على يهودهم، وأنهم وللمسلمين دينُ دينُالمؤمنين، لليهودِ
 صحم النُّ بينه، وأنحيفةِ هذه الص أهلَ حاربن على مصرم النَّ بينههم، وأننفقتَ
  .)١(" الإثمِ دون والبرصيحةَوالنَّ

 لماذا وقَّع الرسول هذه الصحيفةَ مع :ز سؤالٌ مهم هنا وهوهذا ويبر
هي إشارةٌ عمليةٌ  المخالفين؟ ألم يكنِ القرآن كافيا في تنظيمِ العلاقةِ معهم  ؟ إنَّما

لتكون وقفةً ورسالةً للأمةِ في فقْه التعاطي مع المستجداتِ لرعاية حقوقِ 
ولتكون سندا تاريخيا ، الأمنِ، وصيانة الأنفسالأفرادِ، والجماعاتِ، وتثبيتِ 

قانونيا يشرع  أن وضع قانونٍ مع وجودِ المصادرِ المتَّفقِ عليها عند المسلمين 
  . أمر سائغٌ 

- الكبرىالطبقات " في  سعدٍذكر ابن " صلى االله عليه وسلم -رسول االلهأن- 
ثَبعنْ مهفصرالجعرانةِ من الع لاء بنإلى المنذرِ الحضرمي وهو  العبدي 

                                                           

   .٥٠٣ ص ،سيرة ابن هشام) ١(
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رينِبالبحيد علامِوه إلى الإسوكتب ،له كتاب صلى االله  - إلى رسول االله ا، فكتب
م ه فمنَْ،رج هلِ على أه كتابكي قد قرأتُه، وإنِّديقِه وتصلامِبإس -عليه وسلم 

منأحب فيهِ ودخلَ الإسلام ومنه ،م منه، وبأ كرهرضي مجوسويهود ثْدِ، فأح 
إليفي ذلك أمر ك ،ـم صلى االله عليه وسلَّ ـ إليه رسول االلهفكتب " :إنكم ما ه

يه ه فعلَتِه أو مجوسيتِودي على يه أقامن، ومكلِ عم عنكلَ نعزِ فلنحلِصتُ
١("يةالجز(.  
 من  ـ صلى االله عليه وسلم ـ االلهن رسولُ تمكَّدي التعدطلقِ هذا المنْنمِ

 من  إلى جماعاتٍ والمجوسيةِ والنصرانيةِ اليهوديةِعاتِ هذه التجمتحويلِ
في الدولة الإسلاميةِالمواطنين يدفع الدولِه سياسةُون ما تفرض ها  ونظام
القانونيون بهذا الوفاقِ، ويحتميتمتَّها، وفي المقابلِها وسلطانِ بقوتِ القانوني ونع 

  .)٢(ه وسماحتِ الإسلامي العدل والقانونِ رايةِ تحتَهم الذاتيباستقلال حكمِ

ا لما  إقرارران نج لأهلِ الراشدون الأربعةُا ما كتبه الخلفاء أيض ومن الأمثلةِ-
  الخطاببن  المؤمنين عمر الثاني أميرومنه ما كتبه الخليفةُ، )٣(كتبه رسول االله لهم

 يدي المسلمين فقالتِأها على  فتحِرإثْ" القدس " إيلياءلأهلِـ   رضي االله عنهـ
 أمير المؤمنين أهل هذا ما أعطى عبداالله عمر. حيمِ الرحمنِ االله الربسمِ: "المعاهدةُ

مِإيلياء الأمانِن  :هِا لأنفسِم أمنًأعطاهوأموالِم هِسِ ولكنائِهمسكَنه لا تُأهم، بانِلْم وصن 
  شيءٍنيبهم ولا مِلِ صها، ولا منزِ حيها ولا من منْتقصنْ ولا ي،مدهم ولا تُهسكنائِ

من أموالهم، ولا يكرون على دينِههم، ولا يضارأحد منه م، ولا يسكنبإيلياء م  معه
أحدوعلى أهلِ اليهودِ من ،إيلياء أن وا الجزيةَعطُ يكما ي ٤(" المدائنِي أهلُطِع(.  

                                                           

   .٢٦٣/ ١ ،الطبقات الكبرى) ١(
  .٣١٦ ص ، الدكتور أنيس مالك،التعددية الدينية) ٢(
  .٧٧ ص ، لأبي يوسف،الخراج) ٣(
  .٣/٦٠٩ ، تاريخ الرسل والملوك،الطبري: رانظ) ٤(
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ذلك العصرالدولة الإسلاميةِ فيه رقعةُعتْ الذي توس مما جعل المجتمع  
الإسلاميأكثر عدد ا وتعقيد؛اا وتعددحيث يضم من التيارات ا في دائرته كثير 

ا  عالمي فأصبح المجتمع،"بالأديان العالمية الحية"ى سمل التي تُحوالأديان والنِّ
؛ والحضاراتثقافاتِ وال الاتجاهاتِيضم وِ الراشدون على حذْلذا سار الخلفاء 
مع مراعاتهم نفتاحِالا وسماحةِال وعدالةِال منهجِفي   ـ صلى االله عليه وسلم ـالنبي 
  .ه وأخلاقِ القانون الإسلاميلروحِ

**  
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   الثانيالمبحثُ
التنوعالثقافي :هه ومميزاتُ مفهوم   

المتأإن لمفردةِلَم التنو ع أو التعدالتي اعتراها ها من المفاهيمِ أنَّد يجد 
ن فها وبين عر م أننا لا نجدةًها، خاصها وغاياتِ في حقيقتِ والخلافُموضالغُ

  كتب، ولعلَّ حقيقيةٌ وواقعةٌمةٌسلَّ الذي يعني أنها م الأمر،ها من الباحثينحقيقتَ
 ياسية والفلسفيةِ والسِّ الثقافية والدينيةِع بأشكاله المختلفةِلتنو عن ا كتبتْالتاريخِ

متْالتي أسهرِ من التوتُّ في خلق جووالقتال، فالحروب ها ليبية التي أشعلتْ الص
المسيحيةُالكنائس في العص طى لم تور الوسالتاريخ من ذاكرةِمح .  

الحديثةِتصالاتِوالا المعلوماتية قنيةِ التِّر أساليبِومع تطو المسافاتُبتِ قر  
 ،(Global village)  قريةً العالم كما يقالُ فصار الجغرافيةُ الحدوديلتِزِأُو

ت مثال للوأقربعِنوما  في عالمنا العربيِّ الثقافي تمخَّضعِ عن التنوالمذهبي  ،
 الذي ارتبط الإسلامي في التاريخ ب المذهبيه مع ظهور التعصتُ قصوقد بدأتْ
  الثلاثةِ القرونِ بين المسلمين خلالَ السياسية والفكرية التي حدثتْبالخلافاتِ

تمذْ وجماعاتٍ وطوائفَ فرقٍى إلى ظهورِالهجرية الأولى، مما أد بأفكارٍتْهب  
 لها ها والانتصارِ إلى نشرِ جاهدةًتْبت لها وسع تعصها، ثملُ تحمِوأصول كانتْ

 فيما بينها، على مستوى  شديدٍ في نزاع مذهبي الواقع، فدخلتْ أرضِعلى
 هاها على نفسِة وانقسام الأمقُتفر"، والأقوال والأفعال، وكان  والأفكارِالمشاعرِ

 لةِ المتمثِّ الفرق السياسيةِ، وظهور)ـه٤١-٣٥ (يتَ الفتنة الكبرى بين سنَبسببِ
ها،  لأفكارِبتْ، وتعصتْ، وتمذهبتْس، وتسيمتْ، ثم تنظَّوالخوارجِ، في الشيعةِ
  . )١(" والحروب والشدائدعابها الص من أجلِوخاضتْ

  
                                                           

          محيي الدين عبد الحميد : البغدادي، عبد القاهر البغدادي، الفَرق بين الفِرق، تحقيق) ١(
  . وما بعدها بتصرف  ١٤ ص ،) م١٩٩٥المكتبة العصرية، بيروت، . ط(
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ه،  وما بعدل الهجري منذ نهاية القرن الأو خطيرةٌديةٌقَ ع خلافاتٌوقد حدثتْ
، يِ على الوح العقلَمتِ وقد ـ تعالى ـ االله صفاتِ، ونفتْ المعتزلةُفظهرتِ

،  والنارِةِ الجنَّ وفناءِ بالجبرِ، فقالتْوان صفْبنِ مِه ج أتباعم، وهةُمي الجهظهرتِو
 ما كان عليه الأصحاب والآلُ  نجد هؤلاءِ االله تعالى، وفي مقابلِ صفاتِلتْوعطَّ

 ةَنَّ والس الكريمِ القرآنِ رايةَرافعين،  المسلمينون جمهورلُكانوا يمثِّوالذين 
، قِر تلك الفِحرافاتِوا على انْ، ورد الصحيحلوا الإسلام، فمثَّحيحةَ الصويةَالنب
، ، ولا تجسيمٍ، ولا تشبيهٍ، ولا تعطيلٍ بلا تأويلٍ ـ تعالى ـ االلهوا صفاتِفأثبتُ
ذهبتْم ت بأفكارٍ تميزتْرقُوتلك الفِ، )١( على العقلِموا النقلَوقدبتْ بها وتعص 

ا  انتصار الكتبفتِ، وصنَّ والمناظراتِادماتِصها المجلِ من ألها، وخاضتْ
ه فيما  وانتشارِ المذهبيبِ والتعصقِ التفرهورِظا في ها، فكان ذلك سببلمذاهبِ

  .اهبينَ
ومتى احتَضن الفكر التعدد والانفتاح الذي لا يشوبه التعصب كان أقدر على 

لذا كان  ؛يلٍ راقٍ معتز بوطنِه مساهمٍ في تنميتِهأن يكون أرضا قويةً لبناءِ ج
 واقعالتنوع الثقافيواقع ا اجتماعيالإنسانية ه المجتمعاتُ أن تقبلَا يجب 

  والتواصلُ،هماتِوصي الآخرين وخص ثقافةِ واحترام السلميالمعاصرة، فالتعايشُ
لإيجادِ بينهم سبيلٌالحضاري ناخٍ مإذْ؛ والاحترامِ التسامحِه لغةُ تسود العقلَ إن  
أبو  وصدق ، والإنسانِ الحياةِ لبناءِ بين البشرِ التعايشِد ضرورةَ يؤكِّالإنساني

  : حين قالالعلاء المعري
  )٢( موا خدرع لم يشْ وإنضٍع لببعضبدوٍ وحاضِرةٍ       ن مِاسِ للنَّاسالنَّ

  التعايشِا لبناءِا مهم مشروع أو المذهبيقافيع الث التنو فكرةُلذا صارتْ
بين الثقافاتِالسلمي المتعد لُدة، والمتأميجد الخلق،  االله في ظواهرِنِنَ أنها من س 

                                                           

  .٢٦نفس المصدر، ص  )١(
 .٢ ط، وبيروت، دار الكتب العلمية،٢/٢٨٣ ،ي لأبي العلاء المعر،كتاب اللزوميات) ٢(
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سبحان الَّذِي خَلَقَ الأَزواج كُلَّها مِما تُنْبِتُ {: بحانهه، كما قال االله س من آياتِوآيةٌ
مِنو ضالأَرونلَمعا لاَ يمِمو وفي المقابلِ.)١(} أَنفُسِهِم نجد أن التنو عالثقافي  

ه كما أخبر اتِوليه ولمسؤُه لواجباتِه ومستوى أدائِ وانتماءاتِ الإنسانِ لنوعِسمةٌ
سِنَتِكُم ومِن آياتِهِ خَلْقُ السمواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفُ أَلْ{:  فقال ـ سبحانه ـالحقُّ

الِمِينلآياتٍ لِلْع فِي ذَلِك إِن انِكُمأَلْوالحياةِ ومناهجِ بل على مستوى الشرائعِ.)٢(}و  
تعالى التعددية كما قال تجد :} الُونزلاَ يةً واحِدةً وأُم لَ النَّاسعلَج كبر شَاء لَوو

خْتَلِفِينم . كبر حِمر نالْجِنَّةِ إِلاَّ م مِن نَّمهج لَأَنلَأَم كبةُ رتْ كَلِمتَمو مخَلَقَه لِذَلِكو
عِينمالنَّاسِ أَج٣(}و(.  

  للشعوبِها، وأنها سمةٌ إنكارساغُ لا ي واقعةٌ حقيقةٌع التنو أن هنا ندركنمِ
 لذا ؛هاها وإنتاجِها وقيمتِ بأهميتِه التي يحس مكانتَ للإنسانِ التي جعلتْالحضاريةِ

 نجدماتِ والمنظَّحدةَ المتَّالأممومن بينها منظمةُ ـةَ الدولي المؤتمر الإسلامي  
 إلى  الدعوةَد تؤكِّـ )إيسيسكو( للتربية والعلوم والثقافة   الإسلاميةُوالمنظمةُ

  .صاءِ والإقْ ثقافة العنفِ عن سيطرةِ والثقافات بديلاالحوار بين الحضاراتِ
أربعة إلى  هذا المبحثَمتُوقد قسوهي كالآتي مطالب ،:  

المطلبتعريفُ: ل الأوالتنو ٤(ع الثقافي(  
 عند  بنا الأمر يقفُ أو المذهبيع الثقافي التنو ومفهومِحينما ننظر في حقيقةِ

 يكونللها   مشتركٍ إلى تعريفٍالوصولُ ب والتي يصع،الً الثقافة أومعرفةِ

                                                           

  .٣٦: سورة يس) ١(
  .٢٢: سورة الروم) ٢(
   .١١٩ – ١١٨: سورة هود) ٣(
 ،ة تعمل على تطوير التنوع الثقافيالتنوع أو التعددية الثقافية فلسفة سياسية أو اجتماعي) ٤(

 السكان من تحظى هذه الفلسفة بدعم العديد من المربين في الدول التي يتكون فيها
ومن أهم أهداف . مجموعات اجتماعية تنتمي إلى خلفيات عرقية أو ثقافية متباينة

التعددية الثقافية تطوير التفاهم بين المجموعات الثقافية، ولهذا السبب يطلق على التعددية 
ة أن تشتمِل  ويفضل مؤيدو فلسفة التعددية الثقافي)البينية الثقافية(ية أحيانًا اسم الثقاف

التعليمية على تدريسِ التعددية الثقافية؛ لتمكين الطلاب من فه م هذه الثقافاتِ المناهج
  ".التربية المتعددة الثقافات" ويسمى هذا النوع من التربية ،والتعامل معها
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بنَّالحوار إلا ، في الحياةم استخدام هذا المصطلحِوبالرغم من تعاظُ ،اافً وشفَّاء 
 ا لاختلافِ نظر، مشتركٍل إلى تعريفٍ التوص بصعوبةِ نعترفَ أنه يجبأنَّ

عليهاع المعاني المتعارفِوتنو  ،ويمكنبأنَّف الثقافةَ أن نعر ها منتجاجتماعي  
جميع  هو :أي؛  المجتمعسبة لأفرادِ بالنِّماتِ من المسلَّلزمن وأصبح ال عبرتشكَّ

و، الممارساتِو،  العاداتِه وتشملُزه عن غيرِالأشكال التي تميالمعيشةِأسلوب ، 
  . والمعتقداتِ السلوكِ، وقواعدقوسالطُّو، ينالدو

من هنا يستحسـن بين  التفريقُ ـلا أو "التعددية"و" التنوعد أو مبدأ التعد" ،
 االله في ننِة من سنَّ وهو سالهيإ اه قانونً نجد كمفهومٍدِ أو التعدعِ التنوفمبدأُ

  الأستاذُ وكما يقولُ، الإنسانيي، والاجتماعِ المادنِ الكو وفي ميدانِ،الأرضِ
د عمارةمحم" :الحقِّ الوحدانية في ذاتِبها تختص كما تتمي ،وتز ختصدية  التعد
 على س مؤسعهو تنو: دِ التعدد عمارة في شأنِ لذا قال محم؛"ر الخلق ظواهِبكلِّ
١(ية وخصوصِزٍتمي(.  

فُويعرمحم ديةَ بأنهااد العوتعني في جوهرِ:  التعد؛ بالاختلافِها التسليم 
التسليمبه واقع عاقلاا لا يسع إنكار حقٌّ بهه، والتسليم أ  للمختلفين لا يملكأو حد 
نوا  بي، والعلماء والواقع والنقلُ يسانده العقلُوهذا المفهوم، )٢(نهمهم  حرمانَسلطةٌ

الاختلافَأن الخلقِةُدية علَّ والتعد ّكما بي سبحانهن : }مخَلَقَه لِذَلِكقال ،)٣(}و 
الحسن٤(»هموللاختلاف خلق« :ومقاتل وعطاء  البصري(.  

فالقانونالإسلامي ـه للثقافةِه في رؤيتِ نجد التي هي منتج قيمٍ وفقَ اجتماعي  
محددالمجتمعِ أفرادِ حركةَة تحكم الطمأنينةَ وتعطيهم والتواز نأعطى  ـ النفسي 

ةًلهذا المعنى قدسيالآخرِ فيها ثقافةَ احترم إ بل ،هاغِلْ ولم يخرِ الآ ثقافةَنتعز ها ز
                                                           

  .٦٧ ص ، الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية:التعددية) ١(
  .٢٢ ص،ور إسلاميالتعددية السياسية من منظ) ٢(
  .١١٩ :سورة هود) ٣(
  .٩/١١٥ ، للقرطبي،الجامع لأحكام القرآن) ٤(
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ه  والتشاب في الاختلافِ تظهر الخالقِ فعظمةُ،ع والاختلافِ التنويها حلاوةَوتعطِ
 وجود: " أوسع بمفهومٍع الثقافي بالتنووالمقصود، )١( لبني البشر واحدٍفي آنٍ

يكون لها اهتماماتٌ الواحدِ في المجتمعِ متجانسةٍ غيرِ وجماعاتٍساتٍمؤس ، 
  .)٢(" متنوعةٌ وثقافيةٌ وسياسيةٌصاديةٌ واقتدينيةٌ

  واضحةٍسٍ والتعبير عن الرأي على أسلميع السحرية التجم"هو : وقيل
  .)٣("ةلحة الأم في مص تكون أن شريطةَ، مع قبول الاجتهاداتِوسليمةٍ

لذا نجدوقانونَ الإسلام ه يرعى التنوعالثقافي أو المذهبي أَ مبد، ولا يقر 
ومفهومالتعد دية ذلك المصطلحه يقتضي  كونَ الغربيةِ والفلسفةِ الأجندةِا ذ الغربي

تعدةٌا محطَّن وه. الأديانِد؛ةٌ جدلي التعددية "فمصطلح "Pluralismتعريب  
 في ، وقد ورد هذا المصطلحه في الغربِ في بدايتِ نشأَ إنجليزيلمصطلحٍ
  :  معانٍةِى ثلاث عل الإنجليزيةِالمعاجمِ

١-الواحدِخصِ الشَّ مباشرةُو ه: المعنى الكنسي من وظيفةٍ لأكثر تبة  في الر
 أو ةً دينيت كان سواء لوظيفتين فأكثرأو هو مباشرةٌ ،ه نفسِ في الوقتِةِسينَالكَ

غيرةٍ ديني.  
٢-وه:  المعنى الفلسفيالذي يعترفُ الفكرِ منهج مِ بأكثر أ أعلى مبدن .  
٣-المعنى السياسي و ه: الاجتماعيالأجناسِ بتعايشِ الذي يعترفُ النظام  

  .)٤(ةِها المتميزة والمستقلَّ خصائصِ المختلفة مع بقاءِ والأحزابِوالجماعاتِ

                                                           

نجد أن بعض الكتَّاب خلط بين التعددية الثقافية وبين التعدد الثقافي، وكذلك بين التعددية ) ١(
د الثقافيالتي هي أثر من آثار التعد الذي الثقافية كمفهوم وبين مسألة التسامح الديني 

  .أضفى عليه القانون الإسلامي أحكامه وأخلاقه
علي الدين هلال، نيفين عبد المنعم مسعد، معجم المصطلحات السياسية، القاهرة، ص ) ٢(

  . ١٩٩٤، مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة، ١٠٩
واء الإسلامي، ، مجلة الل٢١عبد العزيز الخياط، التعددية من وجهة نظر إسلامية، ص ) ٣(

  .ـ ه١٤١٢، سنة ١٠١٦: عدد رقم
  : في "Pluralism"ة راجع ماد) ٤(

The shorter oxford English dictionary on historical principles, revised and edited by  

C. T. Onions (Oxford: The Clarendon Press ١٩٣٣. 
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هذه التعريفاتِلذا نرى أن يجم عها شيءالتعايشِ هو فكرةُ واحد الثقافاتِ بين  
 ر تطو هذه الفكرةَ أنها، والحقيقةُ خصائصِ مع بقاءِ واحدٍ في وقتٍوالمعتقداتِ

مفهومها حتى أصبحشائع ا بينالمثقفين ،وعليه يجب بين  والتفرقةُ التمايز 
  وبين فكرةِ متساويةٌ والثقافاتِ الأديان الذي يرى أنا الغربيه بمفهومِالتعدديةِ

التي هي سنةٌدِالتعد يرى الباحثُ أنه لا مجالَ للخلْطِ بين مرجعيةٍ و ،يةٌ كونةٌ إلهي
، )١(}إِن الدين عِنْد اللَّهِ الإِسلاَم{:  قالبحانهاالله سف، وأخرى اجتماعيةٍ، مقدسةٍ

،  لكونِه جديدا في الوسطِ الإسلامي؛وهنا تظهر الإشكاليةُ في مصطلحِ التعددية
بمفهومِفالإسلام قه التوحيدي أتباعِه ثقافةَ بتعاليمِبغَد ص بهذا ه، فهذا المصطلح 
المفهومجديد لكونِ في الوسط الإسلامي ه قد ظهوذلك ، الأخيرينِدينِ منذ العقْر 
الغربِ في سياسةِرِللتطو الدولي ة التي سممرحلة "د عمارة اها الدكتور محم

 ها تَ عالمييع التي يد ـه  ثقافتِ لترويجِةُ الجاد الغربيةُ تلك المرحلةُ،)٢("جتياحالا
 هذا  نجدماء فلنلَ من العمين المتقدبنا كتبه، ولو قلَّ أهدافِ تحقيقِ من أجلِـ

المصطلحالذي يرو جله الغرب الفكرِ في سوقِ اليوم العربي والإسلامي ا ، وأم
 ه الفقهاء الذي استخدم)علتنو أو ادِالتعد( هو مصطلحف في كتبهم المعروفُ

  . )٣(مونون المتقدرون الإسلاميوالمفكِّ

                                                           

  .١٩: سورة آل عمران) ١(
عالمية الإسلامية والعالمية الغربية، محاضرات في الموسم الثقافي مستقبلنا بين ال: مقال) ٢(

ويرى بعض الكتَّاب المعاصرين أن مفهوم التعددية الثقافية .  م٢٠٠٠ ، إسلام اباد،١٣
م لإنقاذ الثقافة الغربية كفكرة حضارية متفوقة، وكنظام إ نفسه مجردمةٍ، صستراتيجي

 تعددية الثقافية في عصرِ العولمة بمعنى آخر، فإن ال.رأسمالي للسيطرة الاجتماعية
  ).المهمشين(ليستْ إلا ديكورا مزركشًا هدفه العمل على جذْب المستهلكين 

من ينظر لظاهرة التعدد واحترامها في الفكر والمنهج الإسلامي يجدها ظاهرةً في كتب ) ٣(
 يفيق الغرب بقرون، ولعلَّ من أشهر العلماء عندما تطرقوا لدراسة أديان العالم قبل أن

تحقيق ما للهند "لابن حزمٍ الظاهري، و" الفِصل في المِلَل والأهواء والنِّحل"كتبهم كتاب 
  . للبيروني" من أقوال مقبولة أو مرذولة
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  : هانشأتُ
التنوع أو التعددها  فهي صدى لعصرِ،ها من النظرياتِ كغيرِ نظريةٌ الثقافي
ها  ما، وبالنظر لبداية نشأتِ مجتمعٍ من حاجاتِها، وحاجةٌ بيئتِ عن عقليةِوتعبير

 في  التنوير الأوربي عصرِ وأفكار عصر أنها نجدرِوتبلْها و ظهورِوعواملِ
  الفكرِ في تاريخِل الفكري التحو بدايةَلُ يمثِّ الميلادي عشر الثامنالقرنِ

لُ يمثِّ، وهو في المقابلِالإنسانيالعقلِ سيادةِ عصر ه من القيودِرِ وتحر 
و ، الدينيةراتِوالمقرهذه المرحلةِمن عرفُ ظهر ما ي )رية أو الليبراليةبالتحر( 

)Liberalism (ُوالتسامحِ من مبدأ الحريةِالتي تنطلق والمساواةديةِ والتعد )١(.  
الثقافاتِفجميع وتعد ها العِ اتجاهاتِدرقية والدينيخاضعةًهاة جعلتْة والعرفي  

 ها منها وشرعيتَها ووجودتَ قودتمِس التي تَ الاجتماعيةِ والحياةِ السياسةِلسيادةِ
  داخلَمعزولةً نيةورا كالم- المسيحيةِقِر الفِ بعضتْ لذا ظلَّ؛ السياسيةِبراليةِيالل

  عشر التاسع القرنِ بها إلى أواخرِ الكنيسةِ من اعترافِ محرومةًالمسيحيةِ
ى إل،الميلاديأن ظهر الرئيس م حتى دخل ١٩٠٨ )جروفر كليفليند(  الأمريكي

و العشرالقرنفكرةُرتْن وتطو الثقافيةِديةِ التعد ،أرنست ( عنها فاعِ وقام بالد
 موقع "م في مقال بعنوان١٩٢٣ِ يبرالي اللِّتانتيسروتُ البهوتيلا ال)ترولتش
 دية على يدِ التعد فكرةُتْج ونضِرتْ إلى أن تخم،" العالم أديانِ بينالمسيحيةِ

في كتابه )ولفريد سميث( خِالمؤر "نحوةٍ نظريفيه ناقشَالذي "  عالميةةٍ لاهوتي 
  .)٢( في العالم الثقافاتِ بين جميعِلمي السها للتعايشِ وثمار التعدديةِفكرةَ

ها  ومنْ،ة الهندية القارهع في شب والتوس هذه النظرية بالانتشارِبعدها بدأتْ
  والقيمِ الأفكار والتقاليدِلِ مع تسلُّ للعالم الإسلاميبتسرت لفكرةِ هذه ا خيوطُبدأتْ

 لنا ر تصو طبيعيةً نتيجةًكانتْ، فدةٍ متعد ووسائلَ قنواتٍ عبر الحديثةِالغربيةِ
                                                           

  .١٦ ص ،التعددية الدينية) ١(
  .الموضع السابق) ٢(
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ا ها على غيرها سياسينتِم الغربية وهي الحضارةِ وهي مدى سيادةِةً واحدحقيقةً
واقتصاديأها و وجودِقاءِ بجلِأ ا، ومن؛ والحريةها باسم التسامحِتِستاذي إذ التعبير 

هو الليبراليةالملائم ،بعد هيمنةِةً خاص ما ي سبالنظامِ"ى معلى "  الجديد العالمي
  النبيسِ على غراشاهدولعلَّ من يقفُ على الشواهدِ في الإسلامِ يجد ،  أمريكايدِ
   .قافي الثَّعِ التنو لروحِ الإسلامِرسيخِ لت ـ صلى االله عليه وسلمـ

، ولم  بين المهاجرين والأنصارِ والإخاءِ الوحدةِ بروحِ� جمع النبيفقد 
يسمححتى بتباد عوتِ والنُّاتِل المسميملِ بمحالتفر ةَق، فلا مذهبيولا صراع  ،

يقولُ، لٌد متبابل احتراموكلُّ: " تيميةَ ابنوالقرآنِ الإسلامِ دعوةِ عن ما خرج  
 بل لما ، الجاهليةِ فهو من عزاءِ أو طريقةٍ أو مذهبٍ أو جنسٍ أو بلدٍمن نسبٍ

 وقال !مهاجرينلْ يا لَ: قال المهاجري والأنصارِ رجلان من المهاجرينصماختَ
نصارلأيا لَ: الأنصاري!أبِ": �  قال النبيدوأنا بين أظْوى الجاهليةِع كم؟ رِه

   .)١("اا شديدك غضب لذلِغضبو
 مع ه الأنصارِ قومِ بعملِ، إشادةً الأنصاريلانج عبنِ عمان للنُّوفي شعرٍ
  :  المهاجرين، قالم وبينههم بينَهم ودياروا أموالَإذ قَسم"المهاجرين، 

ْـق الفَنم مِتُنْمِلًا قد أَهوأهلًا وس      مكُبحبا وا مرر هاجنا لقومٍلْوقُ         رِـ

                                                           

ي والرعية، سياسة الشرعية في إصلاح الراعبن عبد الحليم الحراني، ال ابن تيمية، أحمد) ١(
/ ٥ (أخرجه الطبري في التفسير مطولا والأثر  ١١٢ ص ،ت.دار المعرفة، د. ط

وذكره ابن ، ) ٣١١/ ١(، عن زيد بن أسلم، وأخرجه ابن المنذر في التفسير )٦٢٧
  .عن ابن إسحاق) ٥٥٦/ ١(هشام في السيرة 

: اب قولهب -كتاب تفسير القرآن ) [٤٩٠٥(اري  البخ،والقصة بنحوها في الصحيحين     
 باب -كتاب البر والصلة والآداب ) [٢٥٨٤(، ومسلم ..]سواء عليهم أستغفرت لهم{

 -رضي االله عنهما-، وغيرهما من حديث جابر بن عبد االله ]نصر الأخ ظالما أو مظلوما
، رجلا من  فكسع رجل من المهاجرين-مرة في جيش :  قال سفيان-كنا في غزاة : قال

يا للمهاجرين، فسمع ذلك : يا للأنصار، وقال المهاجري: الأنصار، فقال الأنصاري
يا رسول : قالوا! ؟» ما بال دعوى الجاهلية«:  فقال- صلى االله عليه وسلم -رسول االله 

... »دعوها فإنها منتنة«: االله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال
 .الحديث
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  رِطْ على الشَّورِ الجزارِس أيةِمسكقِ      انَا وديارـــنَ أموالَمكُمقاسِنُ 
  بعد والأنصارِ المهاجرين بينسيجِ النَّ ووحدةُاةِ المؤاخَيقُرِو به يبدوفي كلماتِ

١("ثمانية أشهر: ، وقيل أشهرٍهم بخمسةِمِمقد(قال عروةَ، فعن  :االله   رسولُقدم
  النبيىآخ: وفيها ،)٢(  الحارثبنِ  عبيدةَدها رايةَ عقَ رايةٍلُ أو، فكان المدينةَ�
�والحقِّ على المواساةِ والأنصارِ بين المهاجرين عباسٍي عن ابنِوِ، وقد ر   
-ثَ، وورِ بين المهاجرين والأنصارِ� االله آخى رسولُ:  قال- االله عنهمارضي 

ضٍ فِي كِتَابِ {: ى نزلتْ، حتهم من بعضٍبعضعلَى بِبأَو مهضعامِ بحأُولُوا الْأَرو
لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّه ٤(")٣(}اللَّه إِن(.  

القواعد الحاكمةُ :  الثانيالمطلبعِ للتنوفي الفكرِ الثقافي الإسلامي   
لا شكأن الإسلام ية ونظرياتِه العالمه ونظرتِق بين تعاليمِ فردية  التعد

 بها ، فالاعترافُ الثقافيعِ أو التنودِ التعد من ظاهرةِ للاقترابِ في منهجٍالحديثةِ
 وإنما هو ،رى الثقافة الأخْةِ بشرعي لا يعني الاعترافَ الإسلاميةِ النظرِمن وجهةِ

التسليملذا ف؛ متغايرةً هذه الثقافاتِة في جعلِ بالمشيئة الكوني القانونالإسلامي  
  بل هي واقع، خيالاتٍ، فهي ليستْ الثقافيعِ التنو ظاهرةَه يحترمه ومواقفِسِسبأُ

به ونطقتْ التاريخُ بهشهد كتب الس هم مع مخالفيهم  وعلاقاتِ جيلٍ أفضلِ لحياةِرِي
بادئ  الم في تجسيدِه الكبير أثر الإسلامي للقانونِ كانهم، وكيفَوسماحتِ

دية  التعده في ظلِّ وأثر، عادلةٍمةٍ قي قواعد من خلالِ الواقعِ أرضِعلى الأخلاقيةِ
   .، ومن تلك القواعدالثقافية

                                                           

  .٩/٨٦، ٧/٣٩٧ ،رجعنفس الم) ١(
/ ١(، وابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام )٨/ ٣(أخرجه البيهقي في دلائل النبوة  )٢(

٥٩١.( 

  .٧٥  :سورة الأنفال) ٣(
  ).٢٠/ ١(أخرجه أبو داود الطيالسي كما في  تاريخ الإسلام للذهبي  )٤(
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  الحقوقِه في ظلِّ واحترام الثقافيعِ بالتنوعترافُ الا: الأولىالقاعدةُ
  : والواجباتِ

الاعترافَإن عِ بالتنوالثقافي و أو المذهبي بدرِواتِ الأقلي،بحقِّ الإقرارِ مع  
  المجتمعاتِمصيرِو  البشري الجنسِبين أفرادِ) المساواة ( ضمن، الثقافيالتمايزِ
الإ يقظةِ في ظلِّديةِالتعد ساعِ واتِّاتِثنيلهذا  مختلفةٌ عديدةٌ أشكالٌها، وتظهر 
التنوالمب والمصادرِ من خلال الأهدافِع الثقافي نية على قواعد؛عةٍ متنولذا نجد  
عترافِ للا الدلائلِ من أبرزِأنقوقِح ةُ رعاي الحقيقيالأقلياتِ، فحقوقُاتِ الأقلي  
ينيةِالدالمجتمعِها داخلَ والثقافية لها احترام الإسلامي وهم ،الذين ي عرعند فون 

  .)١("مة الذِّبأهلِ"ه  الفقْأهلِ

                                                           

ن، فهم كالمواطنين معاملة أهل الذمة هذه ما لم ينقضوا العهد الذي قطعوه مع المسلمي) ١(
 المسلمين يتمتعون بحماية الدولة الإسلامية، ويتمتَّعون بالمساواة أمام القانون الإسلامي
في كافة نواحيه القضائية والجزائية وغيرها، كما يكفل لهم القانون الإسلامي بسماحته 

 ةُ الدين مكفولة بنصن والاعتقاد وممارسة طقوسهم، فحريكلام الحق حريةَ التدي
كما لهم الحقُّ في الاحتفال بأعيادهم، ،  )٢٥٦/البقرة(}لاَ إِكْراه فِي الدينِ{: سبحانه

وإنشاء معابدهم الخاصة، واستقلال نظامهم القضائي أو الحكم الذاتي لأمورهم الخاصة، 
" بالجنسية "كما أنهم من أهل دار الإسلام يكتسبون ما يسمى في العصر الحديث 

 ،"غير المسلمين في المجتمع الإسلامي"ياسية على قول الدكتور القرضاوي في كتابه الس
  . ٧ص 

:  حيث قال؛"التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر"الأب كميل مبارك بين في كتابه * 
إن كانت فكرة العولمة مع بداية الألف الثالث دفعت المفكرين إلى وضع مسألة التعددية 

 من أجل إيجاد الحلول لتعايشِ هذه الثقافات، ؛جتمع السياسي على طاولة البحثالمفي 
فإن المؤلف حرص في كتابه على إبراز الدورِ الخطيرِ الذي بدأت تأخذه التعددية في 

 ولا سيما مسألة الإثنيات التي باتت مرتبطةً ارتباطًا مباشرا ،المجتمع السياسي المعاصر
النظام العالمي الجديد، لذلك شدد على حقوق الأفراد والجماعات التي بالعولمة، عنوان 

  .باتت مطلب الشعوبِ كافةً
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 :ه فقال سبحانَ، وجلَّ االله عزن معالمه كتاب بي الإسلاميوالموقفُ هجهذا المنْ
 عن الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخْرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَن لاَ ينْهاكُم االله{

قْسِطِينالْم حِبي اللَّه إِن هِمتُقْسِطُوا إِلَيو موهرو. )١(}تَبخلال هذا الاستئمانِمن  
وضعالإسلام دوالاضطهادِ العنفِا لمظاهرِ ح اليهودِ حياةَزتْ التي مي  

ة لكي م للأُمثالا  االله كما أعطى رسولُ، ما قبل الإسلاموالنصارى في فترةِ
لإشاعةِتهتدي التسامحِ قيم غير المسلمين حتى مع ،مع أهل  التعاملُ فقد كان 

صلى  -ا منه ا، تأكيد أيضنِه والر والاقتراضِ والمواساةِ في المجالسةِكتابِال
  . )٢( المسلمين مع غيرِ للسلام والتعايشِعلى الدعوةِ -االله عليه وسلم 

  : ه ومسؤولياتِ الثقافيعِ التنو طبيعةِفُ تعر:القاعدة الثانية

القانونالإسلامي والحريةَلةَ العدا الذي كفلَ ـ الفريد والانفتاح إزاء دِ التعد 
ـهه وثقافاتِه وأديانِ اتجاهاتِ بكلِّالثقافي فَ عرعصرِذُ من ـ المجتمع وما ةِ النبو 

وطبيعةَ حقيقةَ ـهبعد عِ التنوالثقافي أو الفكري وضرورةَ مسؤولياتِفه، وعر  
الفَو فِهذا التعرومجانبةِ وتعايشٍارٍه من استقرقُ وما يحقِّمِه ،الناس الحروب  
 ،ون بهذه الحقيقةِقر ي الغربِرين من علماءِ المتأخِّ الذي جعلَ، الأمروالنزاعاتِ

ون  المسيحيةِم الذِّلقد كان أهلُ: " قال حيثُ)ول ديورانت( ومنهم الفيلسوفُ
والزرادشتيون واليهودهم يتمتَّ وغيرعكبيرةٍ بدرجةٍمويةِ الأ الخلافةِدِون في عه  

 في ا، فلقد كانوا أحرارةِ في البلاد المسيحيا نظيرا له لا نجدمن التسامحِ
  دنانير منم إلا ضريبةً عليهِفرضهم، ولم يوا بمعابدِم واحتفظُهِ شعائرِممارسةِ

 ،لاحِ الس إلا على القادرين على حملِفرض تُ وهي لم تكن، شخصٍ عن كلِّقليلةٍ
                                                           

  .٨: سورة الممتحنة) ١(
راجع كذلك الدكتور عبد . حسناتها وسيئاتها:  في نقد العولمة،عبد الهادي بو طالب) ٢(

  . الإسلام والتعايش بين الأديان،بن عثمان التويجري العزيز
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ويفى منْعها الروالشيوخُهبان والنِّ والصبيان كالأعمى والعاجزِ وذو الإعاقةِساء  
  . )١("والفقيرِ

  الإسلام، مما يعني أن)ةِم الذِّأهلِ(ـ  ب في هذه الفترةِولقد عرِفَ أهلُ الكتابِ
لُيتحمم من كلِّهِ حمايتِةَ مسؤوليوالتعايشِ شر ،وضمانِم في سلامٍ معه هم تِ حري

وا على  ألا يعتد، شريطةَها عن الإسلامِ اختلافِهم رغم ديانتِ شعائرِفي ممارسةِ
وا يتمتَّ، كما كانُالمسلميننفسهاالحقوقِبون  ع ويقوم هم  مثلُ ذاتِها،الواجباتِب ون

الله  ا في قول رسولِ الكتابِ أهلِ على حمايةِ الإسلامِ حثُّضحويتَّ . المسلمينمثلُ
ألا من ظَلم معاهِداً أو انتَقصه أو كلَّفَه فوقَ طاقَتِه «:  ـمصلى االله عليه وسلَّ ـ

  . )٢(»أو أخَذ منه شيئاً بِغيرِ طِيبِ نَفسِ فأنا حجِيجه يوم القيامةِ
 كما حرمالإسلام الذِّ دم طال على المسلمين،  والمعاهدِميا على ما لم يعتدي

  ريحدجِ لم يةِم الذِّلِ أهن مِلاج ر قتلَنم": سائي رواه النَّيثٍي حدالمسلمين، ففِ
،  البشريةِها تاريخُ التي عرفَحِ والتسامشِ التعاي قيمِهي ذروةُ هذه ولعلَّ .)٣("ةِالجنَّ

                                                           

  .١٣٠ ص ،ة الحضارة بتصرفقص) ١(
 في الذِّمي يسلِم في بعضِ اب ب-كتاب الخراج ) [٣٠٥٢(أخرجه أبو داود  في السنن ) ٢(

، وغيره عن عدةٍ من أبناء أصحاب رسول االله مرفوعا إلى النبي ]السنة، أعليه جزيةٌ؟
ه أو أخَذ منه شيئاً بِغيرِ طِيبِ ألا من ظَلم معاهِداً أو انتَقصه أو كلَّفَه فوقَ طاقَتِ«: بلفظ

ولا يضره جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة، فإنهم . »نَفسِ فأنا حجِيجه يوم القيامةِ
  .على قاعدته المقررةعنده  أبو داود، فهو صالح عدد ينجبِر به جهالتهم، ولذا سكت عليه

أخرجه أبو نعيم في :  مرفوعا- نهاالله بن جراد رضي االله ع وله شاهد من حديث عبد     
من ظلم ذِميا مؤديا الجزية «: بلفظ] االله بن جراد ترجمة عبد) [٤٠٥٩" (معرفة الصحابة"

 .وهو ضعيفٌ لكنه يتقوى به الحديث، » مقِرا بذلَّته، فأنا خَصمه يوم القيامةِ
 تَعظِيم قَتْلِ -كتاب القَسامة ) [٤٧٥٠" (المجتبى"، والنَّسائي في )٦٧٤٥(أخرجه أحمد ) ٣(

، والبزار ] من قتل رجلا من أهل الذمة-كتاب السير ) [٦٩٢٦" (الكبرى"، وفي ]المعاهِدِ
، وغيرهم من حديث عبد االله )١٢٦/ ٢" (المستدرك"، والحاكم في )٢٣٧٣(في مسنده 
=  مِن أهلِ الذِّمةِ، تَلَ قَتِيلامن قَ«: نَّسائي ولفظ ال، مرفوعا-رضي االله عنهما-بن عمرو 
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هم  أنفسِ مع المشركين والاستئمانِ العهدِ نظام الإسلامفَ إلى ذلك عروبالإضافةِ
وا  يلتزم أن، شريطةَلمي الس بالتعايشِ الإسلامِ لنداءِ الحسنةِةِعلى الني للبرهنةِ

م تُلْبالسجاهنْهاكُم االله{:  قال تعالى، المسلمينلا يالذِنِ ع قَاتِلُوكُينلم ي في الدِّينِم  
وكُمخرجمِولم ي نارِكُم أنم وتُقسِطُوا إِ دِيوهّرتَب هِلي١(}م(.  

  : والتنميةِلامِ لتحقيق الس والتعايشُ التعارفُ: الثالثةُلقاعدةُا
إنإقرار فِ التعارشِ والتعايلْ السقُ يحقِّميالس قْ والاستِلامي  لذا يحمِ؛رار

الإسلامالمسلمين ومصالحهِغيرِو المشركين ياتِ حر م أيضا، فلا يجوزلمِ للمس 
 هم على غرارِنِ أم بضمانِ يلتزم الإسلام لأن؛هم بتحقيرِم عليهم أو القياداءالاعتِ
 مِن المشْرِكِين استَجارك فَأَجِره حتَّى يسمع دوإِن أح{:  قال تعالى،ةِم الذِّأهلِ

   .)٢(}كَلاَم اللّهِ ثُمّ أبلِغْه مأْمنَه
ما كان مناسبا للمخالفين رب" كالتعايش " من هنا يرى الباحثُ أن مصطَلحا 

التنوعِ " أما مصطلح ، في الدينِ كالخلافِ بين المسلمين والنَّصارى واليهودِ
فربما كان الأنسب في الاستخدامِ للاختلافِ الحاصلِ بين فِرقِ " والتعددِ 

 انونِالقوالتي هي محطُّ رعايةِ ، المسلمين عامةً، وهو مناطُ البحثِ وغايتُه
تِثم الإسلاميومحاولةِ اس ،عِ الثقافيارِها لما لفكرةِ الاعترافِ واحترامِ التنو

ه  حضارتَد نجِلمبدأ التعارفِوأيضا ، حقِّقُه مِن أمنٍ ونماءٍ ومصالح وطنيةٍت
، حِ والعدل والتسام الإخاءِمِي بقِ في الإيمانِ الحضاراتِ جميعِ مع تشتركةَييمِالقِ

                                                                                                                                             

وصححه الحاكم . »لم يجِد رِيح الجنَّةِ، وإن رِيحها ليوجد مِن مسِيرةِ أربعين عاما=
والحديث في الصحيح. ووافقه الذهبي، باب -كتاب الجزية ) [٣١٦٦( أخرجه البخاري 

وفي الباب . الحديث» ...من قَتَلَ معاهدا« : وغيره بلفظ] إثم من قَتل معاهدا بغير جرمٍ
كتاب ) [١٤٠٣(عن أبي هريرة، وغيره، وحديث أبي هريرة عند الترمذي وصححه 

  ].باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة. الديات 
  .٨ :سورة الممتحنة) ١(
  .٦ :سورة التوبة) ٢(
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، لوكِ والسها في الضمائرِها وترسيخِينِ بمضامِتقاء ينبغي الارةٌ كونيوهي مبادئُ
 بين  حقيقي حوارٍ عليه لبناءِينبغي التأسيس اا جماعيا إنسانيها موروثًباعتبارِ

المختلفةِ والثقافاتِياناتِالد ينبغي بلْ، وهو خيار دقيقٍا من تحديدٍ انطلاقً ـهرتُو  
  الأطرافِره، وحص منهجيتِه، وضبطُ مبادئِه، وتعزيز أهدافِ وتحقيقُ ـهوطِلشر

  ناجعةً، ووسيلةً الدوليةِياسةِ للس الثابتةِه قاعدةً من القواعدِه، وجعلُ بتنفيذِالكفيلةِ
بابِتْ واستِ الأمنِ لإقرارِالةًوفعالس إلى  بحاجةٍ الإنسانيةَلام في العالم، كما أن 

 د الحضارةَ مما يهد؛ والطاقاتِ للقدراتِفةِزِتنْس الم النزاعاتِامةِ من دوجِالخرو
لام فة المعادية للعدل والس بالقوى العنصرية المتطر، ويدفع المعاصرةَالإنسانيةَ

سياستِةِإلى ممارس مما يتطلَّ الشعوبِها ضد ،ببين الحضاراتِ الحوارِ تعزيز  
الذي أصبحالعالمي، لا  الفكرِ في ساحةِ الحضورِ دائمةَ إنسانيةً قضيةً اليوم 

  .دةٍ محدةٍ زمني بفترةِترتبطُ
  احترامِ ظاهرةِن مِ الإسلامِ موقفَ أنمؤداها  إلى نتيجةٍه نخلص هذا كلِّنمِ
عِالتنوالثقافي يتَّضِح عترافِ على الاه القائمةِ خلال قواعدِ منثم فِ التعرثم  

وهو فِالتعار ،منهجيميز القانون عقودِ طوالَ الإسلامي اهرةِه الزكونه يس ،ه ع
  عليه الحقوقُبي تترتَّذه ال واحترام أو المذهبيافيق الثعِ بالتنوالاعترافُ
  الإنسانِ مصالحقُ الذي يحقِّ المجتمعيلمِ الس، وفرضرفينِ الطَّ بينوالواجباتُ

، من هنا فالاعترافُ بالتنوع المذهبي ـ هه وانتمائِتِويه بهه وإشعارِاستقرارِو
، تحديدا ـ يفْضِي في حقيقتِه إلى ضبطِ التكفيرِ بشكلٍ عام وعدمِ التساهلِ فيه

  .وعدمِ إلقاءِ الأحكامِ المتَّسمةِ بالإقصاءِ أو التَّحيِيز 
أولا بين المسلمين   الحوارِ دفعِةِرور بضا شعورنا المعاصر واقعجديلذا 

 بينه وفي المقابلِ دفع، وأيضا العقائديةِ ،ثقافيةأنفسِهِم وبين مذاهبِهم الفكرية وال
  تعاونٍ أير تصونمكِ، فلا ي الإنسانيةِدافِ الأه تحقيقِ نحو والثقافاتِالشعوبِ

  دون باستمرارٍ يتغير في عالمٍ والثقافاتِتِ بين الحضارا حقيقي حوارٍ أو أياءٍبنَّ
  على الحوارِ عن التربيةِ فلا بديلَةَم ثَنومِ،  الثقافيعِأ التنو بمبدالإقرارِ
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،  بني البشرِ بين للتعايشِه سبيلاه باعتبارِ وصونِ الثقافيعِ التنوواحترامِ
  .انًا وتضامنانً اطمئْ أكثر مشتركٍ لمستقبلٍوالتأسيسِ
الثالثُالمطلب   :عِمزايا التنوالثقافي   
الثقافاتِإن اتِ والمذهبيةٌ مدعواليوم أكثر الدائمِ مضى للحوارِ وقتٍ من أي  

 ، وعبر أو احتقارٍرٍ توتُّا عن كلِّا بعيدها بعض بعضِ، وإغناءِ التعايشِوتعزيزِ
  المشتركةِ الكونيةِ والمبادئِ على القيمِةِ المبنيلةِ المتباد من الإسهاماتِسلسلةٍ

 نِل والتضام المتباد والاحترامِحِ والتسام والإخاءِ الحب في قيمِلةِها، والمتمثِّبينَ
كونيةٌ ومبادئُوالعدل، وهي قيم بها وترسيخُ ينبغي الارتقاء مائرِها في الض 

  بين الثقافاتِ حقيقي حوارٍوذلك عبرا، ا مشتركًا إنسانيّثًها إر، باعتبارِوالسلوكِ
  بين الثقافاتِ حقيقي أو حوارٍاءٍ بنَّ تعاونٍر تصو، ولا يمكنوالدياناتِ

ا  قدر الحضاراتِ صراعولا يعد،  الثقافي بمبدأ التنوعِ الإقرارِ دونوالحضاراتِ
؛امحتوم والخوفَ بالحقائقِ والجهلَ العنفَلأن يستْ ل الآخرِ منأمور ةًا حتمي ،

شأُ التي ينْ وللثقافةِ للتربيةِبل هي نتاجعليها الفرد سلوكَ وتطبع هعالِ أفْه وردود ،
 ديةِ والتعد الثقافيعِ على التنو للمحافظةِ عن الحوارِ فلا بديلَةَ ثمنومِ

 دوا على العيشِعو يتهم، أنتقداتُع م كيفما كانتْ على بني البشرِنويتعي،الثقافية
على أساسِمجتمعين دِ الحقِّ ، ةٍ إرادةٍ مشتركةٍ وحرةِ تعدوعلى أساسِ إمكاني

 ،نا الحضاريةِتِيوِ وه،نا الثقافيةِتِ بذاتيك ذلك علينا التمسا منوانطلاقً .الواحِدِ
والدفاعرى، وعلينا  الأخْ والحضاراتِ مع الثقافاتِ التفاعلِما، في إطارِ عنه

 للمخالفِ،ور النمطية  عن الص والابتعاد إلى الآخرِ النظرةِسِس أُكذلك مراجعةُ
 ممِ الأُ بينا لند ند-) التعدديةِ الدينيةِ( كما يقولُ صاحب كتابِ -الحوارلذا ف

 ؛ والثقافيةِيةِ الدينةِوي للهرِ التنكُّ دونسِ النفْ لمراجعةِ منا الجرأةَب يتطلَّوالشعوبِ
 ه بشكلٍ وثقافتِرِ الآخَ قيمِم يتأتى لنا فهنا لنمِ على قي الثباتِ دونِنا منلأنَّ

 حِ التسام من نبعِوِتَ لم ير إنياناتِ والد الثقافاتِ لحوارِولا مستقبلَ. صحيحٍ
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ا  تعبير الثقافةُدامتِ ما )١( ؤى الثقافيةِ والر الاقتناعاتِدِ المتبادل، وتعدوالاحترامِ
شَةِعن عبقري بٍعأو ثقافةٍ راقيةٍ لثقافةٍ، فلا وجود عبقريتُ ثقافةٍلِّ؛ فلكُةٍحطَّنْ م ا ه

  :  ما يلي تأكيدب، مما يتطلَّةُها الخاص وحكمتُز وغناها المتميالذاتيةُ
  : لمنشودِ ا التواصلِ وتحقيقُ،معِت المج شرائحِةِ لكافَّةِ النظرموليةُ شُ:أولا
التواصلَإن والتفاعلَ المنشود بكلِّ المجتمعِ أنساقِ بين كافةِ الإيجابي  
  والاقتصادي والسياسي، والاجتماعي الفكري الجانب يشملُه المتنوعةِشرائحِ

والتربويتُ والإحاطةَ الشموليةَ، ويعني هذا أن عدأهم م زٍ ومرتكَمٍلَععليه  تقوم 
، وقد ةِ المجتمعي بين كافة الأنساقِعة إلى التواصلِة الناصِ الإسلاميلنظرةُا

هم  مختلفين في ألوانِ الناس خلقَ أن في الكونِ-ه  جلالِ جلَّ- االله ةُنَّ ساقتضتْ
ومِن آياتِهِ {:  ـتبارك وتعالى ـ ه صداقًا لقولِهم مِهم وأديانِتقداتِعهم ومتِنَوألسِ

واخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُم وأَلْوانِكُم إِن فِي ذَلِك لآياتٍ  خَلْقُ السمواتِ والأَرضِ
الِمِيناتٍ {: هوقولِ ،)٢(}لِلْعرنَا بِهِ ثَمجفَأَخْر اءاءِ ممالس لَ مِنأَنْز اللَّه أَن تَر أَلَم

انُهخْتَلِفًا أَلْومودس ابِيبغَرا وانُهخْتَلِفٌ أَلْوم رمحو بِيض ددالِ جالْجِب مِنا و . مِنو
 مِن عِبادِهِ الْعلَماء إِن النَّاسِ والدواب والأَنْعامِ مخْتَلِفٌ أَلْوانُه كَذَلِك إِنَّما يخْشَى االله

  الاختلافِ رفعِر إمكانيةِ تعذُّه الإلهيةُدرتُ قكما اقتضتْ، )٣(}عزِيز غَفُور االله
ولَو شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً {:  ـ تعالى ـها لقولِ البشر مصداقًه بينوإزالتِ

خْتَلِفِينم الُونزلاَ يةً واحِدو .مخَلَقَه لِذَلِكو كبر حِمر ن٤(}إِلاَّ م(.   
على أساسِ المختلفةِ الأنساقِبين كافةِ  التعاملُلذا يلزم أن الجميع في  أفراد 

  على ضرورةِ ـامنطقي ـ  فُ يتوقَّ المخالفِ مع التواصلَ، فإن واحدٍمجتمعٍ
  الخلافِ رفعِ إمكانيةِرِ بتعذُّ، والإيمانِدِ والتعدعِ، وقبول التنوقبول الاختلافِ

                                                           

  .١٠٤ ص ، الدكتور أنيس مالك،التعددية الدينية) ١(
  .٢٢: رة الرومسو) ٢(
  .٢٨-٢٧: سورة فاطر) ٣(
   .١١٩ – ١١٨: سورة هود) ٤(
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 مختلفين،  الناس يكون أن التي اقتضتْةِ الإلهي عند الإرادةِ معا نزولاوالاختلافِ
المرونةِمراعاةُ "لذلك يلزم الضوابطِ عند صياغةِعةِ والس سائلِ والولِ في التعام 

  .)١(" الواحدِ المجتمعِ داخلَمع المخالفِ
  اثاني:التنو عخْذِ بمنْهجِلأل  مدعاةٌ الثقافيمع ة في التواصلِ الوسطي 
  :الفِالمخ

إنالتنو عوالمذهب الثقافي المنهجِ في ظلِّي الوسطيةِ لانتهاجِ مدعاةٌ الإسلامي  
  على الإيجابيةِا يقوما متوازنًا ناضجيدِا عقَ موقفًقُهي التي تحقِّو" الإسلامية،

الحصيفِرِوالتبص ننِ بالسالتي أو ها االله في هذا الكونِدعا ا واثقً انطلاقً، كما تعد
  الإنسانِ لموقعِ نافذةٍةٍ موضوعيةٍ منهجي، ورؤيةٍ متكاملٍ عملٍستراتيجيةِإمن 

 والحياة، وهذه  إلى الوجودِ رشيدةٍةٍ موضوعي، ونظرةٍ والعالمِ في الكونِالمؤمنِ
ة تُالوسطيعدوعدمِ والانضباطِ التوازنِ على التزامِةً فذَّها قدرةًتِلَ في محص  

، ل مع الآخرِ عند التعام أو الغربِرقِ أو الشمال أو الشَّ اليمينِبو صوحِالجن
ةُوالوسطيهي التي جعلتِ بهذا المعنى الحضاري الشمولي ةَ الأمذاتَةَ الإسلامي  

 ةِ الأم من أن تجعلَها هي التي تستطيع، كما أنَّ للناسِجتْرِخْ أُةٍم أُ خيريومٍ
ها من نُها تمكِّ لأنَّ ذلك؛ الأرضِمِها من أم على غيرِ شاهدةًةً أماليوم الإسلاميةِ
ا  فرد للمسلمِلا بد، ف)٢(" ولا تجورها، فلا تميلُ على غيرِ المتوازنِالإشرافِ
ا مِومجتمعالوسطيةِ التزامِن لِ عند تفاعه الإيجابيالفكري والاجتماعي والس ياسي 

والاقتصاديوالثقافي والتربوي الآخرِ مع  .  
 هجِ منْ وفقَ الاحترامِ على أساسِ المخالفِ معلِالتعاموهذا يؤدي بدورِه إلى 

  المتبادل بين على الاحترامِ القائمِنِزِ المتَّ الحوارِن مِجو في  في الإسلامِالأخلاقِ

                                                           

. ، ط٢٠ اللحيدان، سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين، ص ،بن إبراهيم عبد االله) ١(
  .م٢٠٠٤دار الحضارة للنشر والتوزيع، طبعة 

م، مقال ٢٠٠٣، عام ٣٤-٣٣مجلة إسلامية المعرفة، السنة التاسعة، العدد : انظر) ٢(
  . وما بعدها١٣٠رؤية تاريخية، عماد الدين خليل، ص: المسلم والآخر: بعنوان
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 بٍى وتضارؤَ في الرضٍ تناقُجودِ وذلك بعد و.)١(" والأطيافِ الأطرافِلفِمختَ
 دٍ غيرِ أم منذُ الواحدِ المجتمعِ داخلَ المذهبيعِ التنو مسألةِ إزاءفي الأفكارِ

  . قصيرٍ
   على المجتمعِ الثقافيالتنوعِأثر :  الرابعمطلبال

 الإسلامِ، وأُسسه، وقوانينَه، وقِيمه في الأصلِ قائمةٌ على تكريمِ ئإن مباد
 وتحقيقِ سعادتهِ وصلاحِه بجلْبِ المنافعِ له ودفْعِ المضار عنه، فتلك هي الإنسانِ
ى معانِيهامقاصدمفي ظلِّ قوانينِ  ، الشَّريعةِ في أس وأنبلِ غاياتِها، فالإنسان

:  قالَ تَعالى،الإسلامِ مكرم بِغَض الطرفِ عن أصلهِ، ولونِه، وجنسِهِ، ومعتَقدِهِ
رمنَا بنِي آدم وحملْنَاهم في البر والبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضّلْنَاهم ولقَد كَ{

  .)٢(}  علَى كَثِيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
إن الناظر إلى الحواضرِ والمجتَمعاتِ الإسلاميةِ منذُ أن أشرقتْ على الدنيا 

هذا الد شَمس ،الإسلامي تَمعالمج ةً تميزسِم  الثقافي عالتنو حِ يجِدمينِ الس
كان ـ يوما ـ عائقًا أو حجر عثْرةٍ في سبيلِ الرقي  خاصةً وأن ذلك التنوع ما

والتقدمِ، فأبناء العائلةِ الإنسانيةِ ـ في ظلِّ قوانينِ الإسلامِ ـ سواسيةٌ كأسنانِ 
دام  الفرد يجِد من  مجتمعِهِ التقدير والمساواةَ فلن يضِن على هذا  وما  ،المشْطِ

المجتمعِ بجهدٍ أو إخلاصٍ أو إبداعٍ، فيكون الرقي ويتحقَّقُ التقدم وينالُ 
،الخاتمِ حتَّى آتَى  المقصود ينِ العالميع في هذا الدخصائص التنو ولم تزلْ تلك

منًا وسلاما وحضارةً ينْحني لجلالِها التَّارِيخُ ويعجب لروعتِها الكون أكلَه أ
الفسِيح           .  

ضرب على المجتَمع المسلِمِ بما قد جعلَه م  هذا وقد كان للتنوعِ عظيم الأثرِ
مطْمح الإنسانيةِ  الساميةِ، والمثُلِ العلْيا التي تُعد  والآثارئالأمثلةِ في تلك المباد

  .     ومبتَغاها
                                                           

، طبعة ٢٣، ص غرب، الموضوع، الإشكالية، المنهجالعلاقة مع العبد االله إبراهيم، ) ١(
  .م٢٠٠٠المركز الثقافي العربي، طبعة 

 .٧٠ :سورة الإسراء ) ٢(
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   :ثار ومن تلْك الأ
 :تحقُّقُ العدلِ والمساواةِ بين أفرادِ المجتمعِ المسلمِ -١

 لتَحقيقِ ما يصبو إليهِ من إيجادِ مجتَمعٍ إسلامي تَهج الإسلام العدلَ سبِيلالقد انْ
مِيعالج عسارِفِ ظِلالِهِيبِو مدأ  ، ويظلُّهبعلى م وصِ دستُورِهِ يؤكِّداه في نصفنَر

العدلِ ويفْرضه كأَساسٍ لِضمانِ سلامةِ المجتَمعِ مِن عِلَلِ  الظُّلْمِ والبغْيِ 
إن االله يأْمركُم أن تُؤَدوا الأَمانَاتِ إلى أهلِها وإذَا حكَمتُم {:  قالَ تَعالى ،والعدوانِ

 إن االله يأمر بِالعدلِ {: وقَالَ سبحانَه، )١(} لنَّاسِ أن تحكُموا بِالعدلِبين ا
  . )٢(} والإِحسانِ

م التفاضلِ ةَ الانتسابِ لأبيهِم آدم، وعدوقد أكَّد الإسلام  أُخوةَ البشَرِ ووحد
  .وى والعملِ الصالحِفيما بينهم على أساسِ دينٍ أو جنْسٍ أو عِرقٍ، وإنَّما بالتقْ

 إِن ربكُم واحِد، يا أيها النَّاس، ألا«: فقالَ ـ صلَّى االله عليه وآلِه وسلَّم ـ
  لِعجمِي على عربي، ولاوإن أباكُم واحِد، ألَا لا فَضلَ لعربي على عجمِي، ولَا

  .)٣( » بِالتَّقْوىأحمر، إلا أسود علَى أحمر على أسود، ولا
وإن حدثَ ما يحدثُ بين الناسِ من خِصامٍ ونزاعٍ فقوانين الإسلامِ نافذةٌ على 

 لخصمٍ ولو كان أمير فيها العدلُ مكفولٌ، ولا محاباةَ  وساحةُ القَضاءِ،الجميعِ
بالإسلامِ ،المؤمنين ا لا يقرودييه على أحدٍ ولو كان يةُ موفُورةٌ  ،ولا جوروالجِد

  .ي دِرع  ثمنُه دريهماتٌفولو كانتِ الخصومةُ 
 تخاصم مع – رضي االله عنه -يروى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبٍ 

 ا إلى شُريحٍ القاضي، فحكمتَكَمها عنده، فاحدوج ها ثمعِه التي فقَدفي دِر يهودي

                                                           

 .٥٨ :سورة النساء ) ١(
 .٩٠ :سورة النحل) ٢(
، وغيرهما )٥١(، والحارث بن أبي أسامة في مسنده )٢٣٤٨٩(أخرجه أحمد في المسند ) ٣(

 مرفوعا، ورجاله رجال الصحيح كما قال -رضي االله عنه-من حديث أبي نضرة 
 ).٢٦٦/ ٣(الهيثمي في مجمع الزوائد 
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أمير ! أما إنِّي أشْهد أن هذِه أحكام أنبياء: "يهودي وقالَبها لليهودي، فأسلم ال
أشهد أن لا إله إلا االله، وأن ! المؤمنين يقدمني إلى قاضِيهِ، فيقْضِي لي عليهِ

محمدا رسولُ االله، الدرع دِرعك يا أمير المؤمنين، اتَّبعتُ الجيشَ وأنتَ منْطلِقٌ 
صِفِّين، فَس الأورقِ فالْتقَطْتُمِن بعِيرِك هاقَطتُ مِن ." رضي االله -فقال علي 

  .)١( أما إذْ أسلَمتَ فهِي لَك -عنه
 وابنِه ببعيدٍ، فقد -والي مصر  -وما أمر القِبطي مع عمرو بنِ العاصِ 

والِيهِ، وقالَ مقُولتَه التي أص تِه منفي مظلَم طيالخلِيفةُ للقِب اقتص غَتْ لها أذُن
  :الدنيا وأضحتْ مثلًا على مر الأزمِنةِ

  .)٢(»أمهاتُهم أَحراراً؟ يا عمرو، متَى استَعبدتُم النَّاس وقد ولَدتْهم«
و الراشِدين، فمِن ذو حذْحوعمر بن عبدِ العزيز يجعلُ العدلَ عنوان خلافتِه وي

 من كانتْ ألا: ديا لينادي في النَّاسِ  ـ أمر مناروِي أنَّه ـ رحمه االله ذاك ما 
، يا أمير المؤمنين: فقام رجلٌ ذِمي من أهلِ  حِمص فقالَ، له مظْلمةٌ فليرفعها

إن العباس بن الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ :  قال الذِّمي؟وما ذاك: فقالَ عمر  كتاب االله،
 :فقال يا عباس، ماذا تقولُ؟: فقال له عمر، عباس جالِسوال، اغتَصب أرضِي

المؤمنين اها أميرني إيأرضِي أقْطَع،وكتَب لي بها سِجِلا الوليد  مرفقالَ ع ،
 يما تقولُ ؟ فقال: للذم :المؤمنين يا أمير،االله، فقال عمر كتاب  :االله ، نعم كتاب

  .)٣( قُم فاردد إليهِ ضيعته،س كِتاب الوليدِ، يا عباأحقُّ أن يتَّبع لا 

  :تحقُّقُ حريةِ الاعتِقادِ وممارسةِ  الشَّعائِر -٢
ن إ : إنَّه لو جاز لنا أن نخْتَزِلَ كلَّ معاني الإنْسانيةِ في وصفٍ واحدٍ لقلْنا

ةِ الاعتِقَادِ هو في الحقيقةِ سلب  فسلْب حري، معنى الإنسانيةِ هو حريةُ الاعتقادِ

                                                           

 .)١٣٩/ ٤( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (١)

 .م لابن عبد الحك، فتوح مصر(٢)

 ).٩/٢١٣( لابن كثير ،البداية والنهاية) ٣(
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 لذا كان من المسلَّماتِ بداهةً أن الإسلام كفلَ حقَّ اختيارِ ؛نيةِ والحياةِللإنسا
لَا «:  فقالَ الحقُّ ـ عز وجلَّ ـ،وحظَر الإكْراه في الدينِ الإنسانِ  لمعتَقَدِه،

لامِ على أن من أُكْرِه على الدخولِ ، بلْ وأجمع فقهاء الإس)١( »إِكْراه في الدينِ
 ا معهودع يعقِدون الفاتحون ونالمسلم صحيحٍ،وكان ه غيرفي الإسلام فإسلام
أهل البلادِ المفتوحةِ يقرونَهم فيها على حريةِ الاعتِقادِ ويكفُلون لهم حِمايةَ 

  . معابدِهِم وإقامةَ شعائِرِهِم
 هما ذكر ذاك دٍ في امِنسع رسولُ االله: "الطَّبقاتِبن صلَّى االله عليه -وكتب 

 م -وآله وسلَّمهتَبِع ننَتِهِم وموكَه رانقُفِ بني الحارثِ بنِ كعبٍ وأساقِفَةِ نَجلأس 
أن لهم ما تحتَ أيديهِم من قليلٍ وكثيرٍ، مِن بِيعِهِم وصلَواتِهِم : ورهبانِهِم

وارِ االله ورسولِه، لا يغير أُسقفٌ عن أُسقُفِيتِه، ولا راهب عن ورهبانِهِم، وج
  . )٢("رهبانِيتِه، ولا كاهِن عن كهانَتِه

وعلى ذلك جرى الأمر بعد النبي ــ صلَّى االله عليهِ وسلَّم ــ فَجاء في 
بسم االله «:  لأهلِ القُدسِالعهدةِ العمريةِ التي كتَبها سيدنا عمر بن الخطَّابِ

دطَى عبالأمانِ، االله  الرحمن الرحيم؛ هذا ما أع مِن أهلَ إيلْياء المؤمنين أمير رمع
أعطاهم أمانًا لأنفسِهِم وأموالِهِم، ولكنائِسِهِم وصلْبانِهِم وسقِيمِها وبرِيئِها وسائرِ مِلَّتِها، 

 تُهدم، ولا ينتقَص مِنْها ولا مِن حيزِها، ولا مِن صلِيبِهِم، أن لا تُسكَن كنائِسهم، ولا
وعلى .. ولا مِن شَيءٍ مِن أموالِهم، ولا يكْرهون على دينِهِم، ولا يضار أَحد مِنْهم 

ةُ المؤمنينةُ الخُلَفاءِ وذِمةُ رسولِه وذِماالله وذِم د٣(»ما في هذا الكتابِ عه( .  
 مِن انتقاضِ عهدِه لأهلِ - رضي االله عنه -ولما خافَ عمر بن الخطابِ 

القُدسِ لم يصلِّ في كنيسةِ القمامةِ حين أتاها، وجلس في صحنِها، فلما حان وقتُ 

                                                           

 .٢٥٦ :سورة البقرة ) ١(
 ).١/٢٦٤( لابن سعد ، الطبقات الكبرى(٢)

 ).٦٠٩/ ٣( تاريخ الطبري (٣)
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فامتَنع عمر . صلِّ موضِعك: فقالَ له البتْرك. أريد الصلاةَ: الصلاةِ قالَ للبتركِ
ا  وصلَّى على الدرجةِ التي على بابِ الكَنِيسةِ منْفردا، فلم-ضي االله عنه  ر-

دِي، لو صلَّيتُ داخلَ الكنِيسةِ أخَذَها المسلمون بع": قضى صلاتَه قالَ للبتْركِ
  ."هنا صلَّى عمر: وقالوا

: ها، ثم قال للبتْركِوكتب لهم أن لا يجمع على الدرجةِ للصلاةِ، ولا يؤذَّن علي
على الصخْرةِ التي كلَّم االله عليها يعقُوب، :  فقالَ،أرِني موضِعا أبني فيه مسجِدا"

  .)١( "ووجد عليها دما كثيرا، فشَرع في إزالتِه
  : التَّسامح مع المخَالِفِ-٣

 الإسلام تِه - إنعنِ- بطبيع حٍ ورفْقٍ، رفعتسام والمشقَّةَ  دِين رجالناسِ الح 
ووضع عنهم الآصار والأغلالَ  التي كانتْ عليهِم مِن قبلُ، والإسلام ــ من 

 رٍ للمجتمعِ الإنسانياالله -حيثُ هو أرقَى تصو دتَعباحةِ دِينًا يمقد جعل خُلُقَ الس 
 - حتى مع المخالف -تهِ ويترتَّب عليه الثواب والعقاب، هذا وبراهين سماح، بهِ

تحصر أن من أكثر      .  

وما أرسلْنَاك إلَّا رحمةً {  :- تعالى مخاطبا نبيه الكريم -وقد قالَ االله 
المينعنه  )٢(}للع في مسندِ أحمد وجاء-سِلْتُ :" قالَ-صلَّى االله عليه وسلَّمإنِي أُر

كان سهلُ بن حنَيفٍ، : الرحمنِ بنِ أبي ليلَى، قالَ عن عبدِ، و)٣( "بحنِيفِيةٍ سمحةٍ
 إنَّها :وقَيس بن سعدٍ قاعِدينِ بالقادسيةِ، فمروا عليهِما بجنازةٍ، فقاما، فقِيلَ لهما

                                                           

 ).٢٦٨/ ٢(تاريخ ابن خلدون ) ١(

 .١٥٦ :سورة الأنبياء ) ٢(
.  مرفوعا-رضي االله عنها-من حديث السيدة عائشة ) ٢٤٨٥٥(أخرجه أحمد في المسند ) ٣(

المقاصد "وإسناده حسن كما قال السخاوي، وانظر بقية الكلام عليه وعلى شواهده في 
 ).٢١٤رقم " (الحسنة
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إن النَّبي صلى االله عليه وسلم مرتْ : مِن أهلِ الذِّمةِ، فقَالا:  أي؛مِن أهلِ الأرضِ
  .)١( »أليستْ نَفْسا«: إنَّها جنازةُ يهودِي، فقَالَ: نَازةٌ فقَام، فقِيلَ لَهبِه ج

ولبيانِ حقيقةِ التَّسامحِ الذي انتهجه المسلمون مع المخالفين نستمِع إلى شهادةِ 
 لم نسمع عن أي ":  حيثُ يقولُ؛"الدعوةُ إلى الإسلامِ" كتابِه يف) توماس أرنولد(

لةٍ مدبرةٍ لإرغامِ الطوائفِ من غيرِ المسلمين  على قبولِ الإسلامِ أو عن محاو
أي اضطهادٍ منظَّمٍ قُصِد منه استِئْصالُ الدينِ المسيحِي، ولو اختار الخلفاء إحدى 
الخطَّتينِ لاكتَسحوا المسيحيةَ بتلك السهولةِ التي أقصى بها فريدنالد وإيزابيلا 

دين عشر علَ بها لويس الرابعهولةِ التي جالس الإسلامِ من إسبانيا، أو بتلك 
المذهب البروتُستانْتي مذهبا يعاقَب عليه معتَنِقُوه في فرنسا، أو بتلك السهولةِ 

ولذلك فإن  التي ظلَّ بها اليهود مبعدين عن إنجلترا مدةَ خمسين وثلاثمائةِ سنةٍ،
لكنائسِ حتَّى الآنِ ليحمِلُ في طياته الدليلَ القوي على ما قامتْ عليهِ سياسةُ بقاء ا

   )٢( )الحكوماتِ الإسلاميةِ والنُّظُم السياسيةُ بوجهٍ عام عن تسامحٍ نحوهم 
  :حِفْظُ الأَنْفُسِ والأموالِ وتحقُّقِ الأمنِ -٣

التعد أنواعِ الظُّلمِ هو أبشَع ماءِ  إنا وعلى الدمةِ بإزهاقِهي على النَّفْسِ المحر
المصونةِ بإراقتِها دون وجهِ حقٍّ؛ لذَا نرى القانون الإسلامي غايةً في الشدةِ في 

 في نظرِ -هذا البابِ حفظًا للأنفسِ المعصومةِ وصيانةً لها، وغير المسلمِ 
 المسلِمِ-القانونِ الإسلامي صِنْو  ،ي عليهِ،يحره والتَّعدظلم م  ،في ذلك لا مِراء

والنُّصوص في هذا كثيرةٌ شديدةُ الوعيدِ ، فهو محفوظُ الدمِ على التأبيدِ كالمسلمِ
ي صحِيحِ ابنِ حبان عن أبي بكرةَ عن فما روِي  :ومنها، وأكثر من أن تُحصى

                                                           

، ] باب من قام لجنازة يهودي-كتاب الجنائز ) [١٣١٢( أخرجه البخاري ،متفقٌ عليه )١(
 د، وسهل بن من حديث قيس بن سع]  باب القيام للجنازة-كتاب الجنائز ) [٩٦١(ومسلم
 .-رضي االله عنهما-حنيف 

 ).   ٩٩، ٩٨(كتاب الدعوة إلى الإسلام ) ٢(
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نفسا معاهدا لم يرح رائحةَ من قتلَ « : قالَ-النبي ـ صلَّى االله عليهِ وسلَّم
  .)١(»الجنَّةِ

وكيفَ يتصور لتلك القوانين السماويةِ التي كفلَتْ للمخالفِ حريةَ اختيارهِ 
 كيفَ يتصور لها أن تتهاون في دمِه، أو أن تفرطَ ،لعقيدتِهِ ومنحتْه كاملَ حقوقِه

  في حمايتهِ؟    
لامِ أن المسلم يقاد بغيرِ المسلمِ وتأولوا الحديثَ الوارد   وقد ذكر فقهاء الإس

  .في النهيِ

هذا وحرمةُ المالِ كَحرمةِ النَّفسِ، فَكِلاهما من أعظمِ مقاصدِ الشَّريعةِ     
         وقررت القوانين الإسلاميةُ أن التعدي على المالِ كالتعدي  وأسمى غاياتِها،

 صلى االله عليهِ -قالَ رسولُ االلهِ ، فْسِ، فأوجبتْ حفظَ مالِ المسلِمِ وغيرِهِعلى النَّ
 ه أو كلَّفَه فوقَ طاقتهِألا« -وسلّما أو انتَقَصمعاهد ظلَم نأو أخَذَ منْه شيئًا   م

  .)٢(» بغيرِ طِيبِ نفسٍ منه فأنا حجِيجه يوم القيامةِ

٤-لِمِ  تحقُّقُ التَّكافُلِ والتَّضامنعِ المستَمأفْرادِ المج بين :  

 لقد حرص الإسلام على تماسكِ بناءِ المجتمعِ وصلابتِهِ وحلِّ مشكلاتِهِ، 
 ،وإصلاحِ ما قد ينجم فيهِ من خَلَلِ، وتلبيةِ ما قد يعرِض له من احتياجاتٍ

 والتطوعِ بالصدقاتِ ففرض قانون التكافُلِ الاجتماعي المتمثِّلِ في أداءِ الزكَواتِ
 بأن القادر الفرد وفقَ إمكانياتِ الفردِ  من دونِ حرجٍ ومشقَّةٍ، وحثَّ الإسلام
عليه واجبا تُجاه مجتمعِه في مساعدةِ الضعيفِ غيرِ القادرِ، وأن أي تفصيرٍ في 

حمدوتفشٍّ لما لا ي ي إلى انهيارٍ مجتمعيمن أداءِ هذا الواجبِ قد يؤد قباهع 
  .     أدواءٍ اجتماعيةٍ يصبح علاجها ـ فيما بعد ـ ضربا من المستَحيلِ

                                                           

)١(  أخرجه البخاري)مٍ-كتاب الجزية ) [٣١٦٦را بغير جدن قَتل معاهوغيره]  باب إثم م. 
 . تقدم تخريجه)٢(
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 المعنى المادي بمفهومِ التَّكافُلِ الاجتماعي الاجتماعِ يقْصِدون علماء كان ولئن
لِ فقطْ، فمفهوم التكافُلِ يتَّسع في الإسلامِ للمعنى المادي والمعنوي، وعلى سبي

 فليستْ كفالةُ اليتيمِ في الإسلامِ تقفُ عند حد توفيرِ طعامِهِ وكسوتِه فقَطْ، ،المثالِ
بل وكذلِك منْحه العطفَ والحنُو والأمان ومعنى الأسرةِ الذي فقده، إن التَّكافلَ 

ؤاخَاةِ والمواساةِ  فليس ببعيدٍ عنَّا أمر الم،يتَصدر المشْهد الأولَ في تاريخِ الإسلامِ
 بلْ ،إن التكافُلَ في الإسلامِ لا يقفُ عند حدودِ معتَنقِيهِ. بين المهاجرين والأنْصارِ

فالكلُّ سواسِيةٌ من منظورِ  يتعدى ذلك ليشْملَ المخالفين وغير المعتَقِدِين بِه،
 فيكفِيهِم التَّرابطُ المجتَمعي، فإن لم تجمعهم وحدةُ العقائدِ ،القوانينِ الإسلاميةِ

 ومِظَلَّةُ الإسلامِ تَتَّسِع للموافقين والمخالِفِين، فكلُّهم أفراد يكونون نَسِيج المجتَمِعِ ،
  .يشكِّلون تنوعه الثقافي ويسهِمون في تَحقِيقِ نهضتِه وإقامةِ صرحهو

  :     لتَّاريخِ على مر الدهورِ، ومنهاوأمثِلَةُ ذلك تُشْرِقُ بها صفَحاتُ ا
ما كان مِن أمرِ الذِّميِّ الذي رأى عمر بن الخطابِ عليهِ آثار الفقْرِ والحاجةِ 

 فلما سأله عمر عنِ السببِ وأخبره اليهودي أن السبب هو الجِزيةُ ،والضعفِ
 من عمر إلا أن أرسلَ إلى خازنِ بيتِ فما كان، التي أرهقتْ ضعفَه وكِبر سنِّهِ

يبتَه ثم نخزلُه  فواالله ما أنْصفْناه أن أكلْنا شبِ،انظُر هذا وضرباءه" :وقالَ له، المالِ
  .)١("عند الهرمِ

فَّةِ أفرادِ  المجتمعِ المسلمِ إن قانون التَّكافُلِ الذي سنَّه الإسلام لَيصِلُ نفعه لكا
الذِّمي  رِفُ بالتفرقةِ، حتَّى الصدقةُ ـ وهي قربةٌ إلى االله ـ تُعطى للفَقيرِلا يعتَ

  .   المسلِمِ   كما تُعطَى للفقيرِ

                                                           

) ١٦٥(، وابن زنجويه في الأموال )١٣٩ص (أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج ) ١(
كتاب سنن ) [١١٩(، وأبو عبيد في الأموال ] فرض الجزية ومبلغها باب-ب الفيء كتا[

ومدار الحديث على عمر بن نافع الثقفي، وهو ].  باب اجتباء الجزية والخراج-الفيء 
 ).٤١٧: ت(كوفي ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب 
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روى أبو عبيدٍ أن بعض المسلمِين كان لهم أنْسِباء وقَرابةٌ مِن قُريظَةَ 
قُوا عليديتص أن وا، فنَزلَتْوالنَّضِيرِ، وكَانُوا يتَّقُونلِمسي أن موهيريد ،هِم :} سلي

: البقرة(} علَيك هداهم ولَكِن االله يهدِي من يشَاء وما تُنْفِقُوا مِن خَيرٍ فَلِأَنفُسِكُم
 صلى االله -وقد جاء في مراسِيلِ سعِيدِ بنِ المسيبِ أن رسولَ االله ، )١() ٢٧٢

  .)٢( دقَ بصدقَةٍ علَى أهلِ بيتٍ مِن اليهودِ، فَهِي تَجرِي علَيهِم تَص-عليه وسلم 
  : حريةُ البيعِ والشِّراءِ، وسائِرِ المعاملَاتِ -٥

 يعامِلُ غير ـ كان لاملاةُ والسـ عليهِ الص النبي يرِ أنالثابتِ في الس مِن
وكان مجتمع المدينةِ ، والأخذِ، والإعطاءِ، ، والرهنِالمسلمين في البيعِ، والشِّراءِ

يعج بالتُّجارِ من غير المسلمين، فكان المسلِمون يعامِلُونَهم بيعا وشراء من غيرِ 
 هعـ  توفِّي ودر   شَقَّةٍ، وقد ثبتَ أنه   ـ صلَّى االله عليهِ وسلَّمما حرجٍ ولا م

يهدِي إليهِم  لاثين صاعا مِن شعيرٍ، وكَان  النبي الكريممرهونةٌ عند يهودي بث
ويقْبلُ هداياهم كما فعلَ وقبِلَ هدايا المقوقسِ صاحبِ مصر وكان مِنْها مارِيةُ 

 ولدِهِ إبراهِيم ةُ ـ رضي االله عنْها ـ أمالقِبطي .  
 وكانتْ ،يةِ امرأةِ سلامِ بنِ مِشْكَمٍوكذلك قبلَ هدِيةَ زينب بِنْتِ الحارِثِ اليهودِ

  .أهدتْ إليهِ في خيبر شاةً مسمومةً 

                                                           

كتاب ) [١٠٩٨٦( في الكُبرى ، والنَّسائي)٢٨٥٢( أخرجه ابن أبي حاتمٍ في التفسير (١)
) ١٩٩٢(، والقاسم بن أبي عبيد في كتاب الأموال، واللفظ له ] سورة البقرة –التفسير 

/ ٢(، والحاكم في المستدرك ] باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة-كتاب الصدقة [
وصححه .  مرفوعا-رضي االله عنهما-االله بن عباسٍ  ، وغيرهم من حديث عبد)٢٨٥
 . اكم ووافقه الذهبيالح

 ما جاء في  باب-كتاب الصدقة ) [٢٢٩١(أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال ) ٢(
 باب -كتاب الصدقة )  [١٩٩٣(، وابن عبيد في كتاب الأموال ]الصدقة على أهل الذمة

 يوقال الحافظ ابن حجر ف. عن سعيد بن المسيب مرسلا] إعطاء أهل الذمة من الصدقة
عن هذا الحديث وغيره مما روي مرسلا في الصدقة ) ٢٦٦/ ١(يث الهداية تخريج أحاد

 .»وهذه مراسيل يشد بعضها بعضا«: على أهل الذمة
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وقد حثَّ الإسلام على البر وعلى صلةِ الرحِمِ ولو مع غيرِ المسلمين كما 
 وهي  أمي قدِمتْ:جاء في صحيحِ البخاري عن أسماء بنتِ أبي بكرٍ قالتْ

ى االله عليه وسلَّم ـ فاستفتيتُ رسولَ االله ـ صلَّى مشركةٌ عند رسولِ االله ـ صلَّ
 رسولَ االله، إن أمي قدِمتْ وهي راغبةٌ أفأصِلُ أُمي ؟ يا: االله عليهِ وسلَّم ـ قلتُ

  .)١(»نعم صِلِي أمكِ«: قال
راغبةٌ في شيءٍ تأخُذُه وهي : أي: فيقُول) راغبةٌ:(ويوضح لنا ابن حجرٍ قَولَها

ولهذا استأذَنَتْ أسماء أن تَصِلَها، ولو كَانتْ راغِبةً في الإسلامِ لم  ى شِركِها،عل
  .تحتَج إلى إذْنٍ 

رضي االله -ولما أهدى النبي ـ صلى االله عليهِ وسلَّم ـ عمر بن الخطَّابِ 
لأخٍ -عنه مرا عداهها أهسلبي لِمِ أنعلى المس مرحلَّةً يشْركٍ حه مأم من لَه 
  .)٢(بمكَّةَ

 ليحدثَ ؛ومما حثَّتْ عليهِ الحنيفيةُ السمحةُ عِيادةُ المريضِ ولو كان غير مسلِمٍ
التراحم الترابطُ والتَّوادد بين أفرادِ المجتمعِ، وتلك غايةٌ تَنْشدها المجتمعاتُ 

  . ى  المجتَمعاتِ فكيفَ بالمجتمعِ الإسلامي وهو أرقَ،الراقيةِ
اقتداء بالنبي الأكرمِ  ؛فالمسلِم مأمور بحسنِ المعاملةِ مع كافَّةِ أفرادِ المجتَمعِ

الإسلامِ التي ثبتَ أنَّها الوحيدةُ القادِرةُ على -صلَّى االله عليه وسلَّم وتنفِيذًا لقوانين 
 عـ تحتَ مِظلَّتِها ـ إشكاليةً حلِّ مشاكلِ الإنسانيةِ، والتي لا يمثِّلُ التنو الثقافي

  .أو عائقًا حيثُ إن الحقوقَ مكفولةٌ للجميعِ دونَما تمييزٍ أو تحيزٍ

                                                           

، ومسلم ] باب الهدية للمشركين-كتاب الهبة ) [٢٦٢٠( أخرجه البخاري ،متفقٌ عليه) ١(
غيرهما من حديث  ، و] باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين-كتاب الزكاة ) [١٠٠٣(

 . رضي االله عنهما-أسماء بنت أبي بكر
، ومسلم ] باب يلبس أحسن ما يجد-كتاب الجمعة ) [٨٨٦( أخرجه البخاري ،عليهمتفقٌ ) ٢(

، وغيرهما ] باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة-كتاب اللباس والزينة ) [٢٠٦٨(
 .  رضي االله عنهما-االله بن عمر  من حديث عبد
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، الإسلام جاء باحترامِ الشَّخصيةِ الإنسانيةِ«: زهرة يقول الدكتور محمد أبو
، حريةِ الانتقالِ، حريةِ الإقامةِ، والشَّخصيةُ الإنسانيةُ لا تكون إلا مع الحريةِ

وحريةِ الدولةِ؛ ولذلك كان الإسلام والتحكُّم  التدينِ، حريةِ الفكرِ والرأيِ، حريةِ
 تتحكَّم ولةِ أنللد في غيرِهِ، وليس كَّميتح للإنسانِ أن انِ، فليسنِ لا يجتمعنقيضي

حتَّى ، شْتَطُّوا وتجاوزوا  حدودهمولكن لها أن تحكُم عليهِم إذا ا، في النَّاسِ
 دائما منع التَّقْييد ةِ ؛ لأنيإلى تقييدِ الحر لامِ كانتْ لا تَتَّجِهالعقوباتُ في الإس

  . )١(»  والإسلام دين الحياةِ،والحركةُ هي الحياةُ، الحركةِ
**  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ).٢٥٧ص ( المجتمع الإنساني في ظلِّ الإسلام )١(
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  الخاتمـة

قامبقانونِ الإسلام ل اه الإسلاميبإصدارِ على العدل والمساواةِمبني ل نداءٍ أو 
لْ السِّشِللتعايوالأديانِ بين الثقافاتِمي البشريةِ في تاريخِ المذهبياتِعِ وتنو ، 
 ز الذي مي والعقائديةِرقيةِ والعِ القبليةِ على العصبيةِ القائمِويم الدنِ التطاحعشيةَ
ي كتب ، وتروِ الإسلامِ بزوغِ قبلَ العربيةِلجزيرةِ اهِ شب بمنطقةِ الناسِحياةَ

الذي مي والاضطهاد والتناحر التاريخِ الحروبفي صارى باليهودِ النَّ علاقةَز 
  ـه في قولِ الإسلامي النداءدويتجس.  الميلادي السادسِ القرنِ خلالَهذه المنطقةِ

 هذا  ويقوم،)١(}الَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بينَنَا وبينَكُمقُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ تَع{:  ـتعالى
ر، وهو مبدأٌ بالآخِ على مبدأ الاعترافِالنداءجوهري ي ضالتعايشِ إقامةَمن  

دِينِ{:  ـ تعالى ـ، قال والثقافاتِه بين الدياناتِواستمرار لِيو دِينُكُم ٢(}لَكُم(. 
  .)٣(}اء فَلْيؤْمِن ومن شَاء فَلْيكْفُرفَمن شَ{: وقال كذلك

 إلى  هذا النداءمترجمر بنا أن الرسولَ ـ صلى االله عليه وسلم ـ ولقد 
 رب في يثْ اليهودِ حمايةِ بضمانِ فقام، الإسلامِةُ بها أم لتقتديأعمال ملموسةٍ

 ، الكتابِ أهلِ أمنِ لضمانِنِيتَ وثيقَ خلال تحريرِ، وذلك منرانصارى في نجوالنَّ
  . في سلامٍم معهوالتعايشِ

 ولا حِ والتسام التعايشِ دين الإسلام أن الوجيزِ خلال هذا العرضِ منحويتضِ
  الموجودلمي الس والتعايشِ الثقافيدِ التعد، فمبدأُ والكراهيةِبِ له بالتعصعلاقةَ

  الحضاراتِع مةِ الإسلامي الحضارةِحِ في تلاقُ كبيرٍ بشكلٍمهسأ  الإسلامِفي منهجِ
، لامِ والس العدلِ لتحقيقِ إيجابي تعارفٌ عن ذلكونتج. هاها معلِرى وتفاعالأخْ

                                                           

  .٦٤ :سورة آل عمران) ١(
  .٦ :سورة الكافرون) ٢(
  .٢٩ :سورة الكهف) ٣(
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-٧٥٧-  

يا أَيّها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذكَرٍ : (ه تعالى في قولِ الكريم القرآن عليهِيحثُّ
  .)١()م شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُواوأُنْثَى وجعلْنَاكُ

ما يستلزِ، بقدرِ في الإسلامِ لا يعني العداوةَ الاختلافَإن مإيجاد اءٍ فض 
 ةِنَّ وس االله في كتابِرِ المسطَّباني الرضى المنهجِتَ بمقْشِ للتعاي المشتركةِللقواسمِ
، ها االله التي أراد الخلقِ طبيعةَزيم يعوالتنو،  ـ صلى االله عليه وسلم ـ هرسولِ

نا على التعايشِ يحثُّنا الحنيفُ دينُوإذا كانالأديانِ مع والعملِ،رى الأخْماويةِ الس  
 هم أن بالمسلمين أنفسِ، فحري الإيجابي المشترك للتفاعلِ الفضاءِعلى إيجادِ

  الطرفِنِ ع تعرفَي أن تقتضِحِ والتسامشِ التعاي قيمإنفم، هوا فيما بينَيتعايشُ
 ه من يعملَ ما ترجو أنه كلَّ من أجلِ، وتعملَه عنك يعرفَ أن ما تريدرِالآخَ
   .)٢(}وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى{:  مبدأَد يؤكِّ الكريم، والقرآنكأجلِ

لفةُ الأُ التعاونِ ثمراتِومنعلى  في المعاونةِلآراءِ ا هي اتفاقُ الألفةَ؛ لأن 
   .)٣( الجرجاني تعبيرِ، على حد المعاشِتدبيرِ

  :نتائج البحثِ 
بعيدنِا عالص يةِ هذه الرؤْ، وفي ظلِّامِد  الدراسةُ إلى مجموعةٍ من تخلُص
  : النتائجِ

١-أن تنو تِا بصفَ من االله، وأننَ نعمةٌ والحضاراتِ الثقافاتِعننطلقُنا مسلمين  
نا  أيديدم نَ، وعلينا أن العالميمِلْ السسِس أُ في تركيزِ الغاياتِ إنسانيةِبرسالةٍ
الإنسانيةِ الحضاراتِ مع جميعِنِللتعاو للجميعِ لما فيه الخير .  

٢-ها ومكانتُ قيمتُ ثقافةٍ لكلِّ أنالتراثِثْراءِها في إها وإسهام الإنسانيِّ الثقافي  ،
 ، وعدمِ بين الحضاراتِمِه الفَ عدمِةِو ه على تجسيرِلِ بالعمةٌنيعها موأنَّ
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  التنوع الثقافي          
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 في تشويه  لتستمرةِض المغرِ وللهجماتِ المعاديةِهاتِ للتوجاحةِ السإخلاءِ
الإسلامِورةِص ي على العقيدةِ والتجنِّ والمسلمينالس حةِم.  

 ةٌم أو أُةٍ،و عدثقافةٌفلا توجد  مؤامرةِ،نظريةِ اللمبدأ لا  من حيثُه لا وجود أنَّ-٣
  الثقافاتِد ضِ المسبقةُي إليه الأحكامضِ ما قد تفْسِ عكْ على،متربصةٌ

 إلى  الدعوةِ مواصلةِ، معممِ والأُعوبِ للشُّمطيةِ النَّورِ والصوالحضاراتِ
  .ةِلَ المحتمهاها ومفاجآتِاتِيبِ وتلافي سلْايا العولمةِ من مزالإفادةِ

٤-أن التنو عي ألا تكُ ينبغِ ثروةٌ الثقافيونمص رِ والتوتُّا للنزاعِدررِ الآخَذِ ونب ،
  فرصِ ودعمِ، المشتركةِيع الأرضيةِ إلى توسِ سبيلا يجب أن تكونبل

صاءِ وإق، ةميلْ السقِر بالطُّ النزاعاتِ وحلِّ، الفوارقِ وتقليلِ، والتلاقيالتوافقِ
  . معتركِ السياسةِ عنِ الواقعِ الفكري والعقدِي لاستثمارِ مبدأ التنوعِ 

٥-التراثِ حصيلةَ أن الثقافي الماد وغيرِي الماد الذي يراعِي ي التعددالثقافي  
، والذي  جمعاءةِ للإنساني المشتركثَ الإرلُشكِّت تى الىه، ه أبعادِفي جميعِ

 نِ على الأم الحفاظِ فرصر، ويوفِّ الدوليمِ التفاهي أسباب منه ما يقومهِلْتست
العالمي.  

٦-ا أن لهذا التنوع الثقافي أثرعلى المجتمع يظهر في واقع المسلم ا كبير 
صلى االله عليه - ضرب النبي  بتعاليم القانون الإسلامي، والذىالملتزم
الأمثلة في تطبيقه في حياتهم ومعاملاتهم  وأصحابه من بعده أروع -وسلم

 حِبرٍ تُسود به ، مما يجعل هذا الأثر ليس مجردمع المسلمين وغير المسلمين
  .الأوراقُ، بل هو واقع ملموس وحس مشاهد
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  التوصيات
 الخطى مِ في رس بالغةٍةٍ أهمي منةِ الموضوعيةِ المنهجيا للنظراتِا ممانطلاقً
 اتُس به المؤساعتبارا بما تقومو ، بلْ والشاملةِلةِ المتكامِستراتيجياتِ الإوصياغةِ
 ختلفِم بم الأجيال، وتسليحهِ في إعدادِ ناجعةٍ من أدوارٍةُ والتعليميالتربويةُ
  متسمةً والإنسانِ والوجودِهم إلى الحياةِ نظرتَا يجعلُمم؛  المعرفةِأسلحةِ

ةِبالموضوعيةِ والواقعيكما يجعلُةِ والمنهجي ،م وأخلاقَهِاتِ سلوكيهالأحداثِم إزاء  
ورأفعالهم دود بثقةًنْمصةٍ فاحِ ونظرةٍ، واضحةٍ أخلاقيةٍ رؤيةٍ عنفيها  لا مكان 

 ه قد حاننا نرى أنَّه، فإنَّه ولغيرِ، لهذا كلُّ الغامرةِ والعواطفِ العابرةِللانفعالاتِ
  تنسج ولا تزالُ التي نسجتْفاتِ والمؤلَّ والدراساتِبالأبحاثِ بالانتقال وانالأ

عِحول التنوالثقافي إلى رحابِ والمذهبي ساتِ المؤسةِ التعليميةِ الأكاديمي 
  الغربِةُه دراس من خلالِ، يتم أكاديمي دراسي برنامجةَو ثم يغد، بحيثُمةِالمنظَّ
  من أبناءِدةِاعِ الص الأجيالِه تمكين من خلالِ، كما يتمصةًص متخةً أكاديميدراسةً

ةِالأمه معرفةًهِ وفقْ الاختلافِ خلقِ معرفةِ منةً علميالباحثَ ، ةً موضوعي ولو أن
 ها موضوعيةٍ بعضقاتٍ فكريةٍ وواقعيالمعالجاتِ وفلسفتَها محاطةٌ بمعو يرى أن

ها ذاتيوالت، وبعض ا سهلافكيرندوقِ ليس أمرالص التوفيقِ، خارج واالله ولي.  
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  عـالمراج
ياسة الشرعية في إصلاح الس. ت.د. اني عبد الحليم الحربن ابن تيمية، أحمد-

 .الراعي والرعية، بدون رقم الطبعة، دار المعرفة، بيروت، لبنان
-دار قم الطبعة، بدون رلسان العرب، . ت.د.  مكرمبن دابن منظور، محم

  .لسان العرب، بيروت، لبنان
الطبعة أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة، . ت.د. سلامة، أحمد-

  .بدون بلد النشردار الاتحاد العربي، الأولى، 
مكتبة بدون رقم الطبعة، المدخل لدراسة القانون، . م١٩٦٣. سلامة، أحمد-

  . نهضة مصر
، الطبعة الثالثة، دار النهضة ياسيلمعجم السا. م١٩٦٨. عطية االله، أحمد-

  . العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان
-بن  طاهربن ، عبد القاهرالبغداديمحم د البغداديالإسفرائيني التميمي  .

، بدون  الفرقِ بينالفرقُ. م١٩٩٥.  د محيي الدينمحم ،عبد الحميد: تحقيق
  .عصرية، بيروت، لبنانرقم الطبعة، المكتبة ال

بدون رقم الطبعة، بدون بيانات الناشر . دية الدينيةِالتعد. ت.د.  أنيس،مالك-
  .وبلد النشر

-القرطبيالجامع لأحكام . ت. أبي بكر، دبن  أحمدبن د، أبو عبد االله محم
الفرقان، بدون رقم الطبعة، بدون ة وآيِنَّالقرآن والمبين لما تضمنه من الس 

  .نات الناشر وبلد النشربيا
  .الخراج، بدون رقم الطبعة، بدون بيانات الناشر وبلد النشر. ت.د. أبو يوسف-
الإسلام والتعايش بين الأديان، بدون . ت.د.  عثمانبن التويجري، عبد العزيز-

  .رقم الطبعة، بدون بيانات الناشر وبلد النشر
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 الإسلامي، بدون رقم غير المسلمين في المجتمع. ت.د. القرضاوي، يوسف-
  .الطبعة، بدون بيانات الناشر وبلد النشر

-الذهبيتدمري، عمر عبد : تحقيق.  عثمانبن  أحمدبن د، شمس الدين محم
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، . م١٩٨٧/ـه١٤٠٧. السلام

  .الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان
جم الألفاظ الفارسية المعربة، بدون رقم الطبعة، مكتبة مع. م١٩٧٠. آدي شير-

  .لبنان ناشرون، بيروت، لبنان
-بن  سعدبن دابن سعد، أبو عبد االله محممنيع البصري ت.د.  الزهري .

 .الطبقات الكبرى، بدون رقم الطبعة، بدون بيانات الناشر وبلد النشر
-الطبريريخ الرسل والملوك، بدون رقم تا. ت. جرير، دبن د، أبو جعفر محم

  .الطبعة، بدون بيانات الناشر وبلد النشر
-دروس في أصول القانون، بدون رقم الطبعة، . م١٩٧٠. ، جميلالشرقاوي

  . دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان
المدخل للعلوم القانونية، الطبعة الثانية، بدون . ت.د. الخليل، حبيب إبراهيم-

  .بيانات الناشر وبلد النشر
-بن د عبد الملكابن هشام، أبو محمأيوب الحميري السيرة . ت.د.  المعافري

 .النبوية، بدون رقم الطبعة، بدون بيانات الناشر وبلد النشر
مبادئ نظام الحكم في الإسلام، بدون رقم الطبعة، . ت.د. متولي، عبد الحميد-

  .ربدون بيانات الناشر وبلد النش
مقدمة ابن خلدون، بدون رقم . م١٩٨٣.  خلدونبن ابن خلدون، عبد الرحمن-

  .الطبعة، طبعة دار الهلال، مصر
 إسلامية، مجلة دية من وجهة نظرٍالتعد. ـه١٤١٢. الخياط، عبد العزيز-

  .)١٠١٦(اللواء الإسلامي، عدد رقم 
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م الأنظمة، أصول الأحكام الشرعية ومبادئ عل. ت.د. النعيم، عبد العزيز-
  .بدون رقم الطبعة، بدون بيانات الناشر وبلد النشر

، ا بالقانون الوضعي مقارنً الإسلاميالتشريع الجنائي. ت.د. عودة، عبد القادر-
  .بدون رقم الطبعة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان

-بعة، الوحدة الإسلامية، بدون رقم الط. م١٩٧٥. ، عبد الكريم آزارالشيرازي
  .مؤسسة بيروت، لبنان

العلاقة مع الغرب الموضوع الإشكالية المنهج، . م٢٠٠٠. إبراهيم، عبد االله-
  .بدون رقم الطبعة، المركز الثقافي العربي، بدون بلد النشر

سماحة الإسلام في معاملة غير . م٢٠٠٤.  إبراهيمبن اللحيدان، عبد االله-
  . للنشر والتوزيع، بدون بلد النشرالمسلمين، بدون رقم الطبعة، دار الحضارة

أصول القانون، بدون رقم الطبعة، دار . م١٩٧٩. الصدة، عبد المنعم فرج-
  . النهضة العربية، القاهرة

في نقد العولمة حسناتها وسيئاتها، بدون رقم . ت.د. بو طالب، عبد الهادي-
  .الطبعة، بدون بيانات الناشر وبلد النشر

 فيما لا نص فيه، مصادر التشريع الإسلامي. ـه١٤٠٢. خلاف، عبد الوهاب-
  . الطبعة الخامسة، دار القلم، دمشق، سوريا

معجم المصطلحات . م١٩٩٤. هلال، علي الدين؛ ومسعد، نيفين عبد المنعم-
السياسية، بدون رقم الطبعة، مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة 

  .القاهرة، مصر
، الطبعة الخامسة، دار ول التشريع الإسلاميأص. ـه١٣٩٦. حسب االله، علي-

  .المعارف، مصر
-المشروعية الإسلامية العليا، الطبعة الأولى، . ـه١٣٩٦. دجريشة، علي محم

  .مكتبة وهبة، القاهرة
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قصة الحضارة، بدون رقم الطبعة، . ت.د. ديورانت، ويل؛ وديورانت، أريل-
  .بدون بيانات الناشر وبلد النشر

ة ة، مجلة إسلاميالمسلم والآخر رؤية تاريخي. م٢٠٠٣. د الدينخليل، عما-
٣٤-٣٣نة التاسعة، العدد المعرفة، الس.  

-هـ١٤٠٥. إبراهيم، الأبياري: تحقيق. علي بن محمد بن علي، الجرجاني .
  .، بيروت، لبنانالطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، التعريفات

-دستور الأخلاق في القرآن، الطبعة . ـه١٣٩٣.  عبد االلهبن ددراز، محم
سة الرسالة، بيروت، لبنانالأولى، مؤس.  

-نظام الحكم في الإسلام، بدون رقم الطبعة، بدون . ت.د. د فاروقالنبهان، محم
  .بيانات الناشر وبلد النشر

-الدواليبيّالمدخل إلى علم أصول الفقه، الطبعة . م١٩٨٥. د معروف، محم
  . ر العلم للملايين، بيروت، لبنانالخامسة، دا

-المعجم في اللغة الفارسية، بدون رقم الطبعة، . ت.د. د موسىهنداوي، محم
  .مكتبة الأنجلو، مصر

التعددية السياسية من منظور إسلامي، بدون رقم . ت.د. العوا، محمد سليم-
  .الطبعة، بدون بيانات الناشر وبلد النشر

ا بالنظم المعاصرة،  مقارنًالحكم الإسلاميِّنظام . م١٩٧١. حلمي، محمود-
  .الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، بدون بلد النشر

-مستقبلنا بين العالمية الإسلامية والعالمية الغربية، . م٢٠٠٠. دعمارة، محم
بدون بيانات المجلة . بادأمحاضرات في الموسم الثقافي الثالث عشر، إسلام 

  . والمجلد والعدد
، بدون  الإسلاميالدولة القانونية والنظام السياسي. ت.د. اتي، منير حميدالبي-

  . رقم الطبعة، بدون بيانات الناشر وبلد النشر
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 التعددية الثقافية في الفكر السياسي"الأب كميل مبارك بين في كتابه -
  .، بدون رقم الطبعة، بدون بيانات الناشر وبلد النشر"المعاصر

  . موقع الإسلام اليوم _ "فرنسا والتعددية الثقافية" مقال بعنوان-
) دار هجر(الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي : تحقيق: تفسير الطبري-

  . ١٤٢٢الطبعة الأولى، 
 الأولى، الطبعة) السعودية –مركز الملك فيصل :  (الأموال لابن زنجويه-

١٤٠٦.  
الطبعة الأولى، ) مؤسسة الرسالة( تحقيق حسن شلبي : السنن الكبرى للنسائي-

١٤٢١.   
 مصور بيروت، –دار المعرفة : الناشر: المستدرك على الصحيحين للحاكم-

  ).يةالهند الطبعة عن
) بيروت –دار الكتاب العربي (تحقيق محمد الخشت : المقاصد للسخاوي-

  . ١٤٠٥ الأولى، الطبعة
)  بيروت-الإسلامي المكتب (قيق محمد شكور تح: المعجم الصغير للطبراني-

   .١٤٠٥الطبعة الأولى 
) القاهرة –مكتبة ابن تيمية (تحقيق حمدي السلفي : المعجم الكبير للطبراني-

  .ثانيةال الطبعة
مركز خدمة (تحيقيق حسين الباكري : بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث-

   .١٤١٣الطبعة الأولى، )  المدينة المنورة-السنة والسيرة النبوية 
  ) .مصر –دار السعادة : (حلية الأولياء لأبي نعيم-
  . ١٤٠٥ –الطبعة الأولى ) دار الكتب العلمية: (دلائل النبوة للبيهقي-
) بيروت –دار الغرب الإسلامي (تحقيق بشَّار عواد معروف : سنن الترمذي-

  .م ١٩٩٨



  
  
  
  
  

  هاني بن عبد االله الملحم ٠د                                                          

-٧٦٥-  

عات مكتب المطبو(تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة : »المجتبى«سنن النسائي -
  . ١٤٠٦ الثانية، الطبعة) حلب –الإسلامية 

دار الرسالة (تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد كامِل قره : سنن أبي داود-
   .١٤٣٠الطبعة الأولى، ) العالمية

مؤسسة (تحقيق شعيب الأرنؤوط وفريق : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان-
   .١٤٠٨ الأولى، الطبعة) بيروت –الرسالة 

  .١٤٢٢الطبعة الأولى، ) دار طوق النجاة(الطبعة السلطانية : لبخاريصحيح ا-
  ). دار إحياء التراث العربي(تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي : صحيح مسلم-

بدأت ( المدينة المنورة الطبعة الأولى، -مكتبة العلوم والحكم : مسند البزار
  ).م٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨

  .١٣٧٩) بيروت –فة دار المعر: (فتح الباري لابن حجر-
) القاهرة –مكتبة القدسي (تحقيق حسام الدين القدسي : مجمع الزوائد للهيثمي-

١٤١٤.   
 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن يبلأالدراية في تخريج أحاديث الهداية -

السيد عبد االله هاشم اليماني المدني :  المحقق - أحمد بن حجر العسقلاني
  .) بيروت–دار المعرفة (
) سوريا –دار الرشيد (محمد عوامة . تحقيق د: تقريب التهذيب لابن حجر-

   .١٤٠٦ الأولى، الطبعة
 ) الدار السعودية ( محمد أبو زهرة للشيخالمجتمع الإنساني في ظل الإسلام-

   .١٩٨١-١٤٠١، الثانية الطبعة
) سوريا –دار الرشيد (محمد عوامة . تحقيق د: تقريب التهذيب لابن حجر-

   .١٤٠٦ الأولى، ةالطبع
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